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٠نولس‏ مبنام مدير الدرسة الاطير يكية الافرامية 
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من روائم التارريخ 


اي 

0 السريان عدة اديرة باسم القديس مار برصوم الناسك » وكان لما 
صفحات ذهبية فى نار مخهم الرائم» وذلك فى ألسن وكورة قلوديا فيارمينيا 
الصغرى )١(‏ وبقرب دير مار حنانيا ؛ ولكن اشهر الاديرة المعروفة بانعه» 
كان « دير مار برصوم بقرب ملطية 6 ذلاك الدير التاريخي الذي كاتف له 
الم فيسياق الحوادث التار يخي الكنيسة السرئانية فىالشر قوالغرب 
لما ظبر دين حدراءه من ألرعاة الصالهين» والمطاركة الاعظمين . والاساقفة 
العلماء » والرهبان القديسين الفضلاء . ولسنا نب لغ اذا قلنا امت دير مار 
رصوم هذاكان درة لامعة في تحر الكنيسة السريانية منذ تأسيسه فياواخر 
اله الثامنة حنى اندثاره بعد اواسط القرن السابعم عشر . 

وبا ان اسم هذا الدير العظيم يعطر صفكات تار نا الكنسي القديم » 
أحبينا ا"محاف قرائنا الكرام بأَم حوادثه التار مفية » ليك_ونوا على بيئة من 
معاهدنا العامية والنسكية التي طبقت نفحاتها الحافقين » ولننسج على منوال 
السلف الصاح ان كنا احفاداً صاين . واليك يا قارثي العزيز اريم أ كرم 
مماهد العم وإلدين والفضيلة فى الكنيسة السريانية : 


صم سه د كد > ات تك 8 ع اه جع سج مهجم وه جحمم 1 


. نوفي ودفن فيه البطريرك اثناسيوس الصلحي سنة لامه‎ )١( 


(0 


ولا د لك ابها القاريء الكريم ؛ أن تعرف شيا عن القديس 207 
الناسك ؛ قبل الانتقال الى <وادث الدير الذي تشرف بحمل اسه اليد . 

نبغ القديس برصوم فى القرن الحامس » وعرف بالنسك والتقوى » وفاق 
كشيرين كن أهل زماءه بالزهد والقداسه » وميزه الله بعمل المعجزات » حتى 
اطي عه الكريم ع ادها لأسعاء الزمل القديمان » وبمد ان ررق 1ه 
قي طربق الفضيلة » وطار صييه في ارجساء الكنيسة » قعطرها بمساار طوره 
وزهادته ؛ صار رئيس للاديرة السريانية » ومقداما لنساكها في بلاد سوريا 
كلها » وصوجعا ثقة لاذين ,طلبون هذه الطريقة في أوج مجدها وعنفوان 
ازدهارها » وكان ديره الرئيسي في تواحي تعيشاط . 

وفوق ذلك كان من الابطال الصناديد في تأ بيد اعان الكنيسة القسويم » 
فبو ولا مكصئر امجاهدين الهالدرين سو يرريوس الانطاكى » وفيلكسينوس 
امنبجي» وغي رماء وفي عهد ا ملك ثرو دوسيوس الثاني سار الىالقسطنطينية 
ليدافم عن الاعان » ثم عاد الى ديره بعد ان أدى رسالته امثلى بأمسانة 
واخلاص؛ وبمعد جهود مشكو رة؛ وحياةمليئة بالقداسة والشحاعةوالا يمان 


ذهب الى ريه كه م16 م نفءنا الله لشفاعته 2 


0-35 ل 


-١‏ موقعه: 
ينما كانت مس القرن الثامن (740) تتمامل نحو الغروب » والحكنيسة 
السريانية فى عصرها الذهي ‏ نت ترى على حبل عال يطل على مدئة 

ملطيه ؛ بماء ضخا كالقلعة الثماء » باطح السحاب » وبلتى بنظراته المهمية | 
على تلك السوول الواسمة المنرام.ة على ضفنى الفرات » ذاك هو دير مار 
بنرصوم التارمخي العظيم الذي سارت بروائعه ومفاتنه الركيان » وعطرت 


ماثره ومفاخره كل جنان » ذلك الدير الذي أضحى قبلة الانظار عصوراً 
متطاولة » واسعض كنيسة المسيح برحال أفذاذ ثم كواكيها اللامعة وانوارها 
الساطمة فى حلك الليالي الداجية . 

7" لأاسسه : 

/ مخبرنا التا ريخ الكنسى :وضو ح عن تلك اليد الجيارة الي وشا ملها 
هذا الدير لكننًا نحذ د 5ه في غضون سنة (٠هلام)‏ كذواة صغيرة لمعمل 
حبار قام به فى ختلف عصور الكنيسة السريانية » ومما لا ريب فيه » انه بني 
بأسم القديس مار ترصوم رئيس فساك السريات الشهير بالبر والقداسة » 
والمعروف بالجباد المثمر في نصرة الاعان القويم » وقد وضعت فيه منذ أقدم 
عصوره عينه الطاهرة كذخيرة نفسة , نرى مفاعيلها العحائبية في سياق 
حوادثه التارمخية الرائعة . 

أشته : 

ل يحدثنا التاريخ عن أبنيته الاولى ولم يعطف_ا تصميا صحيحاً عن اتساعه 
0 أواسط القرن الثاني عشر او أواخره حيث نراه كقلمة ثعاء واسعة 
الارحاء تقداى طولا وعرضاً وارتفاعا فوق هضيته العالية » محاطا باسوار 
عالية وقلاع جيارة وأراج حربية تقيه شر المباجمين . 

كان فه فى الجبة الشرقية كنيستان جليلتان ترتفم فوقه) قبتان عاليتان 
احداها هي كنيسته القدى النى بناها اراهام مطران قليسورا سنة ١46‏ 
يونانية ( 4م١٠م‏ ) » والثانية بذيت جديدة وضم أساسها البطريرك مار 
ميخائيل الكيير سنة ١491‏ يونانية ( 114 مسيحية ) عند عودته درن 


انطاكية وانتهى بفيانما وكرسبا مار ميخائيل نفسه محف به خمسة وثلاثون 


(4) 


الل مده 


أستفا يوم احد المنصرة 5" ايار سنة ٠6+‏ يوثانية (1188م) . 

ويذكر المور خ الرهاوي في نا ريه الكنسى ان ححارة هذه الحكنسة 
حلءت من محل بعيد عن الدير على ظبود البغال » وكان هناك هيكل قديم 
أثري للوثنيين » شيدته العصور الغايرة مححارة منحو:ة بيِضاء » فنقض ذلك 
المناء الفخم رويداً زوابدآ » وحلدت ححارته جاهزة واستخدمت ببناء هذه 
الكنسة الجديدة )١(‏ 

وكانت كنيسة الدير القدى تقومعى أصدة خميية ضفية مف ما غرف 
الرهمان بطبقات اريع ومس ؛ وكان للدير أواب حك بد به محكة أشيها 
أربعة أواب وكانت عالية جداً وواسعة يذكر مها التارريخ اليباب المسمى 
بياب جرحر (؟) . ش 1 

حدثنا التار بخ عن الابراج الى كانت "حيطدير مار برصوم شائخة برأسها 
نحو السماء فقد بى الرهيان بثلاث سنوات برجين عاليين في أوائل القرن 
الثاني عشر و بعدائنتينوثلائين سنة بني بر ج جديد ببن هذين البرجيندفي 
سئة 8/ا5١‏ بونانية 1155 مسيحية بنى امغبوط مار ميخائيل الكمير البررج 
الج:-وبي الذي كان أر فع من هذه الابراج وبعد ذلك عدة بنى اليطر يرك 
اثناس.وس صلييا الحصن المالي الذيكان يطل على الدير كله (*) كا بنى 
المطر برك اغناطيوس داود الجانب الثمالي من السور وأتفق عليه مصارريف 
بأهضة (4؟) . 

م١4 تاربخ الرهاوي المجبول  القسم الكنسى ص‎ )١( 

(؟) ملخصة عن حيأة مار ميذائيل الكبير في ناريخ ان العبري الكنسي . 

م( ناريخ الدول السرياني ص755-147 (4) ترحمة اغناطيوسداود. 


زه( 
0 ا ساعن الرسارف لبدبة الى هانى البنااعة فوقيبق 
بم فقد حواننا تقى المندسة مملتين بالتصاورر الرائعة والنقوش 
والتخارف اأنقطلة النظير )١(‏ . 
واشبر البطار كة الذين زينوا كنيستي الدير بالنقوش والزخارف » ها 
المطر ركان مار ميخائيل الكبير ( 1١9911537‏ ) ومار اغناطيوس الثالث 
١١68_١(‏ ) وقد طلى هذا المطر يرك قنة الكنيسة الجدبدة بالرصاص 
خوه على زخارفها من التلف فى فصل الشتاء (؟) . 
وأصاب دير مار ترصوم نكبتان كبيرتان » الأولى سنة 1١44‏ حيث 
اندامت فيه النار واحترقت ثلاث مرى غرفه » وبعد ذلك أخدت,. تمهبد 
عظيم رع( )» إلا ان النكية الثانية كانت أشد و أده وذلك سئة ١15914‏ وو نانية 
اام » حدث كان احد الرهمان الشيو خ اأدعو دنحا قد أشعل #عمتنه 
وقت الفحر وكانت غرفته في صدر الدير ولعي الشمعة موقدة وخرج الى 
عمله في كرم الديرء فاندلعت النار فياثاث الغرفة الحشبية ” 3 وسعت ا.دترقت 
الغرفة كلها لاما كانت كلبا جدراما وسقفها خشما » 3 انداءعت أاسئة الثار 
الى بقية الغرف الشبية الت يكانت :و لف في بعض النواحي اربع طبقنسات 
وفي بعضبا لحساء وهكذا في ااساعة الثالثة من مار السبت ثلاثين موز من 
هذه السئة اتقدت الثار في الدير كله <تى بلغ اللببب عنان السماء وانطلقت ' 


امعد هه عت :> 41 36ص جوت جوج ا تسو ا 7 اجا سا 


6 ناريح الرهاوي - ماص ها ا*_5"١ام‏ وميخائيل الكمير ص 5147 
)( در جمه مار اغناطدو س داود ق ان العبر ي . 
() ناريخ الدول السرياني ص ١87‏ .م.م 


)0) 

رجت كن ادر الأساد زب ابر اا 1 01 00 
مدع القديسين واخر ج الصندوق النفيس الذي كانت فيه عين القديس مار 
رصوم » وفي هذه اللحظة هبت عاصفة هو جاء على تلك اللبب المضط رمة » 
فتعالى أجيحها ملتهمة غرف الرهيان برمتها وغرف الخدام وبقية الغر فكلها 
واحترقت الكنيسة القدعة عا فيها الكتب النفيسة والانية الذهبية والفضي-ه 
والنحاسيةوذابت انواب الدير الحديدية كا ذابت الءواميد الجر بة فسقطت 
الاسوار ولم نج من اهربق غير الكنيسة الجديدة الني كانت في طر يق البناء 
ورج الدير العالمي ومغارة الفرن والباب المدعو بباب غرغر » وما عدا ذلك 
اصبح كل شيء فى الدير تلا من رماد . اما البطر يرك والرهء ان فكاوا في 
منجاة من اهربق بفضل الير ج المالي ومعهم عين القديس مار برص-وم 
وذخائره الاخرى وبعض الكتب التى استطاعوا انقاذها وكان الدخار:. 
بتصاعد من هذا الركام الحترق شهراً كاملا حتى انتبى كل ثىء » ول تكن 
ترى عندئك إلا بقعة سوداء رمادية تملن عن ساد حلمة 00 

ان هذه التكية لم تؤثر بشىء على شحاعة مار ميذائيل الكمبر ذلك الرجل 
العظيم الذي بلا الدهر وخر ج من معامعه مظفراً منصوراً » انه انبرى من 
حديد لبناء الدير وا كل تشبيده بثلاث سن_وات وشيد الطبقات السة-لى 
بالمحارة القوية وأقام بقية الطبقات على عواميد رخامية » اه الدير بعظمة 
تزري بالعظمة الاولي » اما الكنيسة الجديدة وكانت <ايلة عظيمة فاستغرق 


اوها افتى عشرة سنة » ولسنتين اخريين اهثم بمزيينها بالزخارف الرائعة 


اس سرح ااا نا اا تاك ٠٠‏ ا انا - نت جا باح جاحاتة 10 1 ١‏ ا بن الج جا ا ا بع اي سوه يت 


. عن ترجمة مار ميخائيل الكبير في اريم ابن اءبري الكنسي‎ )١( 


4 
والصور المدعة )١(‏ وهكذا! اهل هذاءالتظار رك العظيم مأ عظيئ 
مخزدها له التاريخ بفخر واعجاب . 

2 ااؤر خ الرهاوي ان نكمتين أ ر دين أصا بت دير مار ترصوم بعد 
هذا الدّ تاريخ ؛ فى سنة ١٠١4‏ حدث زازال ميو ع فهدم معظم الا بذية اللو 
أقمت حديثا ومات اثنان من رجال الدير “نحت الأنقاض » فبنى الرهبان 

| تهدم مهد عظيم» و تذته السنة نفسها حتى حدث فيضان عارم حرف كل 
شىء امامه ؛ فتهدمت هن أشية الدير غرف« ؟خيرة وحانب من السور » م 
نيت ايضا (5) . 

؟ - كنزو زه ' 

عندما أصبسح دير مار برصوم كرسيا بطر يركيا» أغناه البطار كةبالكنوز 
الفاخرة بشتى انواعها » فاعظم كيز كان يو به هو الممن_دوق المذهب الذي 
كان وي عين القديس مار برصوم » و كانت هذه الهين محفة روحية غالية 
احتفظ ما البطاركة ورؤٌساء الدير اكثر من الكنوز الياقية لما كان لها من 
الأهمية القدسية في نظرهم . وكان يحتفل بتكرعها مة فى كل سنة يوم عد 
القدس مار رصوم حدث يشهد الاحتفال جو ع غفيرة من او منين المهتمعين 
من كل الذو!حي والبزدان . والصندوقالذهيي الآخر الذي كان وي ذخائر 
الرسول بطرس وكان السلطان قلييج ارسلان عند زيارته لملطيه سئة 1595 
3 خم قا 2 | بيار برك مار ميخائيل الكبير فى مدينة ملطيه 7 


عع -------2:-2ئ2 ب اا ااا ال اا ل ا ال يي لين ١‏ 1 المج عست ا 


ك6 عن بر حهمه هار مسخاء مل الكمير ف نار يخ ان العبر ي الكنسي 
69 (0) تاريخ الرهاوي الكنسي ص 15م 


(م) 

ان يقابله البطريركأراكيا وكانت هذه المقابلة فى يوم اشرسفونيوك: 
هذه السنة » لحادثه بواسطة الترحمان وكان رافما رمحه سلوها الصليب ذوق 
رأس البطر يرك » فتدفق البطر يرك مار ميخائيل الكبير بالكلامااؤثر واعظا 
ومرشداً حنى تئر السلطان و بكى . وفىاليوم الثاني أرسل السلطان لطر برك 
براءة سامية وعنى الدير من الجزية الت ىكانت عليه . ونى .وم الاحد أرسل 
اليه هذه الحدية النفيسة التى قلنا عها وعي صندوق مر:]_ الذهب الخحالص 
المرصع باللا ليء الكرعة بوفى:دالخليا يصضن/لاخاكر الود ةنزم موكلل فى 
السلطان ارسلان قد أخذها مم بقية الأسلاب من ملك اليونان فإعظاها 
للبطر برك هدبة تقديراً لعظمته وقداسته وكانت محفوظة فىدير مار برصوم 
حتى أواخر القرن الثالك عشر .)١(‏ 

لها ريقبية:الذيهائ. فكلةت عنأ لندافن لآنة لانينية نا بعل وملا يي بالا جيل 
والكتب السريانية النادرة التى تراككت فى الدير فى ادي العصور » وأهم 
شيء بذكره الثاريمخ من'هذا القبيل » ان البطر يرك مار اغناطيوس الثالث 


أوقف في وصيته لدير مار رصومصليما كبيراً من الذهب وم وحتين فضيتين 


وحلة حبر به نفيسة وثلاث حلل حبر بة حربريةوبطرشيلات فآخرة ومصنفات 
ثار مخبه واددية رائءة وكر فضبة للميرون ات عكاس أذه-ي وكتاب 
الرسامات الكهنوتية مخط سلفه اليطر برك مار ميخائيل الكدير (؟). 


)0( عن ث رجمه مار ميخائمل الكمحر ف تاريخ ان العبري الكنسي والتار# 
السرياني الجبول ص هم 
(0) نارسخ ان العبر ي الكنسي فى ترحمة اليطر برك 57 اغناطءو س داود . 


د 


0) 


هب اقتصادياته : 

كان هذا الدر منذ تأسسه محوي رهيانا كثير ين وكان لا بد لهذا اليش 
من 
ونساتين الى مساقات بعيدة كما كانت له حقول واسمه تزدرع فيها الحنط-ة 
وبقية الحدوب » وكان هناك دار خاصة في داخله نخدم والا كار بن »و كانت 
له قطعان من الاغنام ترتاد المراعي لتعود اليه بالفوائد اّة م كانت ميطه 


موارد اقتصاد بة كافيه لتقوم اود معدش مه 6 كان الدير ماط_ا بكروم 


الر<حي الكثرة وكلها بعتي بتشضغلما رهمأ نهو خدامهف.ءود رعما المفائدته. 
وهن لطف م روى عن احدى الرحي العائدة اليه أقق قُ سية م64.٠‏ يِ 
15 ام حدث فيضان عظيم فى <واره ودخل السل الى الزحى القزديه 
جرة من الزيت فطفت ولم تنسكب » وكان فى الرحى سراج زيت. فطها 
اهما على وحه الماء و شطنىء )0( 

وناه.ك عن كل ذلك كاك تقدم له دن او منين قِ سورب ة كلهاو +زيرة 
ودبار دكر وبلاد الروم وملطية والى بلاد الشام يوق لا نحعى ولا بعد 
للمنزلة العظمى التى كانتله فى اوساطهم » وكان عيد القديس بردوم أعظم 
الأعماد عندثم اذ تتقاطر الى الدير الجاهير الغغبرة حاملة اليه كل نفيس هن 
النذور واهدايا فكان الدير بضرق ممم رغم وسعه فيغيرنون الحيام <ولهالى 
مسافات بعيدة وبعك ان شضو ١‏ ليلنوم بالصسلوات: والترثيل والاذ راح الروحية 
كفو | اقرز 4 على : 1 فته ليعودوا اليه في السنوات التالية مثقلين بكل 


ع بومحب سيد ا 
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مدع مصعم لود 
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فل وس من القبياك » رضدف اح رن 13 ا 
مسجم البلدان عن نقوذه الواسم ومنزلته الكبرى فى قلوب اأؤمئين .قول 
( دير -رصوما هو الدير الذى ينادى له يطلب بذره فى نواحى الشامالجزيرة 
وديار بكر وبلادالروم وهو قربملاطية على رأس حمل يشيه القلمة وعنده 
منيرة وفيه رهبان كثيرة بؤدون فى كل عام الى ملك الروم واأسامين من 
نذوره عشرة [ لاف دينار على ما بلذني » )١(‏ » فاذا تأ كدنا ان الجباية التى 
ين منه وحدها تبلغ عشرة لاف دينار من ان:_ذور فقط أستطيع ان 
نعرف كك من الالوف كان ترده من الدنائير نذراً وتقدمةهذا ناهيك عن 
وارداته الخاصة من الكروم البساتين والمزارع والمواشى وغيرها . 

لا بد لنا ان نشير في هذه المناسية عن الماء الذي كان يشربه سكان الدير 
و ناكورهة. 

لم يكن في الدير بير او عين لارواء سكانه غبر بع ضالصباريم » وكانوا 
يجليون الماء من عين بعيدة على ظهور البغال » وكانت هذه العين توزع المأ 
على اليساتين والكروم فى سفح الجمل الذى كان يقوم عليه الدير الاازنف 
رئيسه الربان ميخائيل «البطريرك ميخائيل الكبير فيا بمد © أنشأ مشروعا 
عظيها فسحب اليه الماء من :لك العين رغما عن الصمعوبات الطبيعية التي كانت 
و لدون ذلك ١‏ وبحدثنا في نارمخه عن ااشقات الكبرى الى قاساها فىهذا 
السبيل » ونقل عنه ذلك ابن العبرى فى تار مخه واليك الهادثه : 
فى سنة ١4/4‏ يونانية 157١م‏ عندما كان الربان ميخائيل ( الذي صار 


جح نكم موا جع نوسيات وج مص جد «لمممصم 


(1) معجم البلدان حت كلة ا ددر درصوما 6: 


بطر يركا فيها بعد ) رئيسا لدير مار برصوم اهم بادخال ال-اء الى الدير لان 
ججموعا غفيرة كانت تتقاطر اليه لتتدارك من مثوى القديس في بوم عي-دهء 
وكاوا نتضاءةون من العطش لان سكان الدير كاوا تجلبون الماء على ظم-ور 
اليغال من محل بعيد » فارسل الربان ميخائيل رئيس الدير بطلب مار يوحنا 
مطران ماردين الشهير الذي كان قد تعلم المندسة والمساحة باحتهاده االخاص 
فكأن لتنيؤلة بوحه الماعحيث يشاءء ذاء المطرانأشاراليه مسروراً ال يالدير 
واعلن انه هن الممكن ان بعل الماء الى الدير » حينئذ شر ع هر الآرض 
ااا اد لمعل ؛ وبا ان الشتاء كان على الأنواب ء عاد الى مرعيثه لكى 
برجع الى الدير في شهر نيسأن وذكر مارميخائيل نفسهعن هذه الحادمةقائلا: 
الياسكتعن تعداد الضيقاتااتى "مجشمتها منتذم الأخوة فق دأثارالشيطان 
عدو اهبر على بؤم ىالشيوخ و الشبان وكابم كانو | نادونو ب نوذنفكاناحدثم 
بقول ان الأو لين كأنوا اكثرمناحكةوثروةو لوعاموا انالماء بصل الى رأسهذا 
الجمل اكتظ بالكهو ف والصذور لا ثوقموا عن العمل وكان غيره بو لواذا 
كان ذلك محتملا فانه الان ليس بالامكان وما الما<ة الى ذلك في وقت لين 
محاطون به من الاتراك والغزاة وكان غيره يهو ح على النفقات الكثيرة الى 
تطليها هذا اأشرو ع وقول باعلى صورته ان الدير قد خرب وكنت أقاسى 
هذه السهام الجارحة برحابة صدر حتى <اء الربيع وجاء المطران القديس 
فس وع_ذه وشرعنا بالعمل و كل من ممع هن المسامين والمسيصيين ارتاح 
لذاك فتشحع الرهمانوكان كل واحد يسابق رفيقه ان يكورت الاول قى 
العمل ولاسم) او ائك الذين كانوا يعارضونه بالدرحة الآولي من الرهءايت 
والخدم وكان المطران الفاضل في هذه الاثن_اء عسح الارض وبقيس المواهم 


)(؟1) 
و لشير 1 داعا لل 1 السدير للاء وشو هنا أرلها ان يجرى اع قياة لتلا دا 
العمل ووصل الماء يقرب باب الدير حكان هناك فى طريقه جرف دبي عال 
وكانتصخرته صماء قاسية ولح يكن قوة تستطيم اختراقه وأوشكنا اننقطم 


الرجاء من النحاح فتراءى القديس مار برصوم الى أحد الرهبان النس_اك 
وقال له قل للمطران ولرئيس الدير الا بتراجما واحفروا في امحل الغلاني تم 
تجدون محلا لسير الماء ولما قال الراهب ذلك لم يصدقه أحد لأن الجبل في 
تلك النقطة كان قويا وقاسيا جداً فتقدم الراهب وحده وشر ع محفر كا 
تراءى له وبعد حهد قليلوحد ان اله.ل ترق من هناك الى مسافة حمسمئة 
خطوة وهكذا ساعدنا الله بشفاعة القديس وانتهى العمل في 4 اب منالسنة 
نفسها .)١(‏ 

5 الرهمائية فيه : 

لما هذا الدبر في عَضون القرل الثامن والرضن من تأسئلة كفةا ادر 
الانقطاعفيه اعيادة الله عنطريق الرهبانية ولم بذَكر لنا التارريخ فى تلف 
المصور عن عدد رهيانه الا اننا نامح من سياق الحوادت ان مئات درن 
الزهبان كان تأوون تين مدرانة والشاهد الاول على كيز نهم بناؤهالواسع 
وغرفه الكثيرة وصوامعه ااتعددة الني كانت :َو لف أدبع زات مم1 
بعض أحائه وحم سطيقات فى أنحاء أخرىو نحصيناته القوية تدل على عظمته 
واعتناء البطاركة والرؤساء فيحفظ كنوزه ومقدساته والدليل الثاني رواية 


همصب بل0 0« سحن © هلاج جامف ع 2 خضت العو 9 لاع جح ل ع كات جيه واورت ١‏ 107 ص يجري 1 تع م مد جو “هوام 


)١(‏ عن ترحمة البطر يرك اثناسيوس بشو ع بار قطرا فى تاريخ البطاركة 
لان العبري . 


ناا 


اال 


ياقو” كَّ 0 يِ تياس 0 بنا والتاريخ و ان ا ح بعدد دغل نك ال بها 
الا انه شاهد عدلعامنا فى ساق حوادثه ان هذا الدير كان اهلا . مم اكثر 
من من كل الديورة المحيطة بعدبنة ملطية » ويذكر التساريخ ان حو 1 1# 

/الخة ام كثرت الأ ديان والصوامع فى حوار ملطية » وكان فيها كثيرون من 
الرهنئان الفضلاء والعلماء والفصحاء الام الذى أثار حفيظة بعض أعدائهم 
واعتقلوا سيعة منافضل الرهيان وسحنوثم ف القسطنطينيه <تى فضو الهم 
فى السحن + وكان دير مار مرصوم طبعا أحد هذه الأديار التي احكتضت 

لاء الفضلاء والعاماء لكونه من الديورة الجاورة لملطيه . 

نا نظام الرهما نيه فيه فكان على نوعين احدها يشمل او لثئك امتفرغين لاحم 
والبحث والتقبع فر أبنا مهم نوابغ كثيرين في مختلف العصور وتراكرا نا 
ذخائر نفيسة من نتاج فراحهم الوقادة واقلامه»السيالة وسنرى في الصمفحات 
القادمة بعض اواثك العاماء الذين بِضْ-وا صفحات التارريخ ووقدو ا داعا 
العلم عاليا ول ]يااترات الخال فى صحائفهم النفيسة . 

والنو ع الثاني كان بشمل ميم الذين انقطءوا فيه لاعبادة والعمل » فكان 
مهم اليواون والطباخون وال+ءازوذ والنحارون وغي رهم يا كان من هو لاء 
طمقة خاصة تعمل فى الحقول والكروم والدساتين والطواحين وريالاراضي 
ورعا كان هو لاء اكثر من او لثك يا كانت طدقة اخرى مهم ترسل من هبمل 
رئاسة الدير الى القرى والمدن خم بذور ال مؤمنين وهداياثم للدير . 

هذا مأ نستطيم معرفته عن الرهرانية فيه ونظامها ما كنا نامح في مختلف 
عصوره خدما من العاماثيين ينضوون بحت لوائه فيشكاون طيقة الا كاين 
والحصادين ورعاة الاغنام وما الى ذلك ٠‏ 


0:ِ 


7 رئاسة الدير ونظامها :. 
كارب بقام لرئاسة الدير احد الرهيان الفضلاء من ذوي الخبرة والعم 
والادارة وغاليا كان رؤٌساؤٌه لما اتصفوا به من الهنكة والسياسة «نتخدون 
بطاركة ‏ ولو تطلعنا الى تاريخ البطريركية فى تلك العصور لرأيف#ا كثير ين 
من رؤساء هذا الدير يزينون الكرسي البطر يرك الانطا كي بغضائلهمر اعمالحم 
الجليلة امثال مار ميخائيل الكمير وغيره . 
أما نظام الرئاسة فكان دقيقا جداً اذ يمين الرئيس بانتخاب شرعي من 


05 ممه صمو ممصم سمت الستسسمم | 


حميم الرهيان » فيستحصل له غالبا براءة ملكية خوله حق الرئاسة هرن 
الوجهة المدنية ما كانت البطر بركية تصادق علىر استهفيرسم رسامةشرعية 
حسب الطقوس الحكنسية وكان للرئيس ان مخدم سنة واحدة فقط » فاذا 
نتهت سنته تنح ىعن العمل واحري انتخاب جديد لرئيس جديد ورا وقم 
الاختيار على الر ئيس نفسهمثنى وثلاثاو اكثر » وحسب) يطلعنا التاريخ أن لرئيس 
الدير صلاحيات واسعة في اثناء رئاسته » فأواصيه ونواهيه هي النافذة بغض 
النظر عن وجود البطريرك في الدير فللرئيس الحق ان بتنهسرف عقدرات 
الدير محسب «شيئته المطلقة وعلى الرهبان الطاعة الكطية والحضو ع الكامل 
واعظم شاهد لما قلنا قضية ادخال اماء الى الدير فى عبد رئاسة مار ميخائيل 
الكمير » فقد عارضيه اارهمان لأول وهلة مءعارض-ة سافرة » إلا امهم الهش + 
المماشرة بالعمل اخذوا بتسابةون الى | كال ارادة الرئيس ء وهكذا نمالعمل 
جد ونشاط . 

وقد حاول بعض البطار كة الاستثثار يمقدرات الدير لدفع الميالغ الباهضة 
من امواله للولاة واكام الذين كانو! يضايقومم ويطلبون ممهم اثاوات 


0000 او يوري يي ووو وي م مويو سمت م ع متو امهنم سطصص نه © جنع ع ع مه معدت محوي م عن عه ع6 عع ع عع ء وداه عه 6 ومح عه واناع ع6 6ن و عاهه تتفم ١‏ من وه تن 6 66 وهاه 6 و معنن 6ن لان نمه 0 نا و معت نان و ماه م صما زوه اسح مسوم سن ع م 1 


ارادة هو لاء المطاركة » الا ان المطر يرك مار ميخائيل الكيير » كان بمطف 
عل الدير عطفاً شديداً » لانه ترهب فيه وأحيهو خدمه باخلاص كلي» و حمم 
اليه موارد غزيرة "مجعله فى حبو<-ة من العيش » وعحكنه من التسوسع 
والازدهار , ولهذه الاسباب أيد القرار الجممي الذي أص_دره الاس_اقفة 
الانطاكيون في الحمم الذي عقدوه فى حصن منصور سنه ١/6‏ بورانية 
(9/4١٠م)‏ على اثر انتخاب باسيل رئيس دير مار ترصوم بطريركا » ومؤداه 
منع الاك ماعطو اعقدرات.دير مان برضوم مه] كان تالأوضتاع 
وما أن اليطاركة الذذين جلسوا بعد هذا التاريخ لم بتقيدوا .هذا القرار جاء 
المطر درك ميخائيل الكدير » وهو تمي الدير » فأنده وأقره 6 دان كارت 
قد أغضب بعض الشخصيات في الكنيسة . وهكذا تاشت ركاسدة للفو 
فاصسح رؤساوٌه مطلتى الحرية فى الحافظة على امواله ومصاهه . 

4- يصبح كرسيا بطريركيا : 

كان المطاركة الانطا كيون » بعد مغادرة مار سو يريوس الكبير كرسيه 
فى مدئة انطاكية سنة 0814 باضطهاد يوسطينيان الملك » يقنقاون بتأئير 
الاحوالالسياسية العامة والاداربة الكنسية الخاصة» بين ضواحيانطا كية 
واديار ما وين النهرين وارمينيا وبعض بلادها ء ولا جلس على الحكرسي 
البطر يرك ديونوسيوس الرابع سذة ٠١4‏ وضم كرسيه في مد (ديار يكر) 
ملتحئا بالملوك المسامين » وكان ,تردد الى دير مار حناني! ( الزعفران ) . 

اما دير مار برصوم » فكان في هذه الغضون في أبان ازدهاره » وناهيك 
عن ذلك فقد كان موقعه ملاتا لابطر يركية بتأثير كثرة السريان المنتشرين 


(15) 
فى مدرئة_ ملظلية: وشو لحا .واالان القويلة هبيا > لؤأول الريك الح 
التاريم إنه زار دار مار دصوم) وأخنه هو البشثارك مار بو<ذئا صاحب 


الحصيرة بعد رجوعه من ااننى سنة ١74٠‏ يونانية (59هم) الا انه لم يجاس 
فيه بل غادره الى دير اليارد تجوار ملطية ايضا فعمره وحلس فيه وهناك 
فى نحيه سئة 5ة؟1١‏ بوبانية (48وم) 

على أن أول بطر يرك جلس في دير مار برصوم وجعله كرسي البطريركية 
هو البطريرك أنو الفر ج ان اعقار الأمدي المولد » والذي درس فى ملطية» 
وترهب في دير مار برصوم نفسه ورسم بطريركا يوم الاحد في مطلعكاون 
الاول سئة ١5١٠م‏ » وكان من الرحال الصاهين الاتقياء » وكان فى <_لال 
رئاسته يزور بعض الاديار » و.تردد الى امد « ديار بكر » الني كا نالبطاركة 
السابقون قد جعلوها كرسيا بطري ركياء “م يعود بين فترة واخرى الى دير 
مار برصوم » حتى كان يوم أحد المنصرة سنة 645٠‏ يوانية 107.2ام 
وهو يحتفل بالقداسحيث فاحأته نودة عصبية عنيفة فتعطلت اعضاوؤٌه عوخيا 
عقله حمل وأجلس على كرسيه » وا كل القداسمطرانغرغر » *م اصطلحت 
حاله فرسم مطر انا لسحستان » وبعد سيعة ايام حضر:-ه الوفاة وذلك هوم 
السيت 8 حزيران من نفس السنة » فدفن فى دير مار برصوم في مدفرن 
الاباء » بعد ان خدم م" سنه رمسم فى خلاها مغريانا لتكر توستان استفا . 
وبعد هذا التاريخ صار البطار كه مجلسون في الدير معظم ايام ر أاسستهم ظ 
فاغذوه بالا بنية الفاخرة » والكتب النادرة » والانية الكنسية النفيسة » وبتى 
كنذلاكة الى حلوغ البطرايرك مار ينا ميل الكبيراقق :4ه .قشر يزى: الاوال 
سنة 115 م حيث نقل الكرسى المطرير كي ريا الى دير الزعفرارف في 
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50 4 يواحتفل اواسسه ص الكرس المطر 59 احتفالة مهممأ 0 وق ذلك 
الاعسفال الرائم ؤأه العلامة مار دونوسيوس ا نالصليبي مطران| مد غ#طيه 
بلئئة حت مناقل البظر يرك ميخائيل وما ثئره(؟) ء الا ان هذا البطريرك 
كان بتردد الى دير مار برصوم في كل مناسية »كا ات خلفاءه أيضا لم 
بتركوه نمائيا » بل كانوا يقضون معظم يامهم فيه » وكارتف أخر عهده 
بالدطاركة سنة 1٠١‏ نونانية ب 589١م‏ حيث وفي فيه فيلكسينوس عرود 


+ سس ع ١ ١‏ :ل مسسفد و ع .ناتسف - 


الجا تركب وهو انك 'ظاز رك تاه . 

ه ‏ خزانة كتيه 

كان هذا الدير مناءة اعم والمعارف» وهوطنا لكثير بن م من الملماءفى تلت 
المصور معنا للمطاركة يا عامنا » لذلك معت اليه مند تأ شتسية خزاءة 
كن ليه ؛ وأخذت زايد ادي اط »ول يذكر لنا التارريخ شيثاعن 
مصاحفه القدعة الى العقد الثاني درت القرن الثاني عشر حيث أضاف اليها 
الدطر يرك اثناس.وس السادس « 4؟١ام‏ 6 وكان ذا هواءه في جمع الكتب 3 
مجادات كثيرة مماكان حمل معه فى حله وترحاله » وذكر ارخ الرهاوي فى 
نار مخه الكنسى ان هذا المطر برك رفم شأن البطر بركية بنفائسه وذخائره 
النادرة 2000 متذوعة حلملة تقناول العبدين » وت#وعات نفسة درل 
كتب املافنة كانت كاها للكرصى البطر يركي بخذ وذائه (*) . 

و حاء مار مالل الكبير :الى رئاسة الدير والكسرضى التطزين كا دين 


ااا لل الى اللي ا بيبا ةنا 


() لا زالت الحطية موحودة ذشرها الاب شاو ونقلم-ا الى الفرفسية » 
باريس سنة ١90+‏ (؟) التاريخ الرهاوي القسم الكنسى ص ”.م 


(4) 
1 خزانته عخطوطائهالنفيسة» وكان عطر الله روحه؛ من مشاهير خطاطي عصره. 
وذكر ااؤرخ الرهاوي امجبول ان هذا البطر يرك ترك في دير مار رصوم 
كتيا كثير ة جليلة مختلفة المواضيع وكلها من خطه » لانه كان ذا اد عظيم 
فى الكتابة » وكان يسهر اللي ل كله لكتتابةرسائله:واوامهالبطر يركية الى جميع 
المدن اللائدة يكرسيه الرس_ولي » وكان النبار كله ايضًا يكتب الكتب 
المتبوغة الى .لم يكن لما متيل في عصره :اهيز عتطوطاته ركتاب ابت مان 
بعقوب ااسروحي الذى مع فيه كل مياعى هذا المافان ؛ و تاب ماص 
القديس افرام السرياني » وحمع فيه حميع مياصه ايضا » وكتاب المواعظ 
السنوية الذى اضاف اليه مواعظ كثيرة من تأليفه ليعض الاعيادوالمواسم 
على ,ان أجل شوأء تركه.من ريشته نسخة جليلة من الاجيل المقدسنء فوكى 
حروفبها عاء الذهب والفضة » وزشها بصور شتى لاعمال الرب وعوائيه ثم 
وضعبا في صندوقة فضية مذدمة )١(‏ . 
وكان في دير مار رصوم مجموعة نفيسة كاملة من الفناقيث على مدارالسنة 
وكانت بريشة الخطاط مار يوحنا ن شوشان « ٠١68‏ ؟لا١ام‏ © كتتميا 
واهداما لدير الغرباء فى حبل الرها » ثم نقلت الى دير مار برص-وم» وعد 
البطر يرك ديونوسيوني عننحور أن هَدميا هدية لشمعون الطنس ,فوق ما 
اعطاه من الهدايا النفيسة أهمها رأس عكاز ذهبي كارت يخص البطر يرك 
اغناطيوس سلفه (”) . 


)1 التاريخ الرهاوي ابول - القسم الكنسى ص 04م_وام 
(0) ابن العبري - ناريخ البطار كة ‏ فى ترجة ديونو سيوس عنجور . 


)1( 

10 ل لاكسب النليصاة' فاته اطزانةاء. ضكان هناك الئ جانبينت 
مموعة نادرة من إلبراات الملكية السام.ة التي تاها المطاركة ورؤساء الدير 
بتيادي الايام» كا حمعت اليها مئاتمن الرسائل البطر بركية والمناشير الهبروية 
والرسائل الاعانية التّكان بصدرها او يتلقاها البطاركة الانطاكيون منذ 
:دو 3 هذا الدير » واشهر حميمم-ا رسائل عمذوئيل ملك القسطتطيفية التي 
بعث مما الى مار ميخائيل الكبير في سبيل سلام الكئيسة والمصالة مع بيعة 
مزنطية ورسالة مار ميخائيل الاعانية المعتبرة حوابا إأرسائل هذا الملك » 
وجموعة الرسائل الكثيرة الاخرى ااتى ديهها براع مار ميخائيل الكبر في 
شرح الامانالارثوذ كمى وتأديده » ورسالةالتأيدالئي وجبها مارميخائيل 
نفسه الى تلميذه الربات تيودور ان وهبون عندما اوفده سفيراً الى 
القسطنطينية ايقابل اللك عمنوئيل و يقوم بتمتيله في البلاط البيز نطي » بناء 
على طلب الملك نفسه » وقد نقل المؤرخ الرهاوي ه_ذه الرسالة حرفا في 
ثار نه الكنسي (5). 

وكان في الدير من متروكاتالدطر ير كاغناطي وس داود كتابالشرطو نيات 
مخط مار ميخائيل الكبير » وهو حليل تيس » حمع:فيه هذا الحطاط المبدع 
كل طقوس الرسامات الكنسية » وبعد وفاة اغناطيوس داود أخ_ذه اولاد 
القس بشو ع (؟) 


ولما جلس على الكرسى اليطر ير ىمار يوحنا السادسعشر امعروف ييشو ع 


)١(‏ التاريخ الرهاوي الجهول ‏ القسم الكنبى ص ”اام_م رم 
(0) ناريك المطاركة ‏ آخر تر حمة اغناط.وس داود , 


م( 

الكاتب سنة ٠0504‏ وأ تأبيده بعد وؤة من امه البطر برك مييخائئيل الثاني 
سنة 2١116‏ غم الى خزاءة الدير مخطوطاته النفيسة حيث قفى فيه أواخر 
أيامه بند هدوه المواصف الت ثارت عليه » وكان ,في عهد +رنهبنته,قد كتب 
مجلدات كثيرة اشبرها انجيله البديع الذي.وشاه ايضنا عاء الذهب » وبءد 
تبعثر خزاءة الدير تناقلت الاربدي هذا الاجيل النفيس حتى وصل الى دير 
الصصليب بطو رعبدين » وكان حفوظا فيه الى عو دقر بب»ونسخهذا البطر برك 
فى عبد رهبنته ايضا “عانية عشر اجبلا تعد من امل الخطوطات السريانية 
لا زالت ثملانة مسها في .حلب وفي باريس "نحت رمم )١( +١‏ 

ولا ننسىها تر كهلدير مار برصومايضامن الخطوطاتالبطر بر كاغناطيوس 
داود في وصيته ؛ ما عدا الانية الكنسية الجليلة » منها الكتب الطقسية كاملة 
و,كتاب ناريح الازمئة » وكيانا عاسا لقن ( فى ت رحمته عند ان العبري ). 

وكان هناك علافة وثتى بين خزانة كتبهذا الدير » وخزانة كنسيةملطية 
الكبرى نفسها » فقد كان فيها مخطوطات “عينة اهمها ما ضْمه اليها المطريرك 
مار بوحنا العاشر ان شوشان 7١٠١م‏ ؛ وببذاككر التارخ ان هذا اليطر يرك 
كان يثابر على الكتابة » في حله وترحاله » حتى انه عند سفره كان يكتب في 
اثناء الراحة » ويذكر اأؤر خ ان العبريانه ملا" الدنيا «السريانية 6برسائله 
وكنتاباته وخطمه العدية « وَأشاف شول : والى جانف كتاباته الكثيرة اهم 
جمع مي_امى مار افرام ومار إاسحق في مجلدة واحدة ضخمة وكان ذلكابان 
رع رشان دن ل ا 


ا ا الا ا ‏ االكم 


)000( اللوؤاوٌ اأنثور ص م 


للف 


و كانت نلياكة اه مشهورة يماد 1 رق الذي بحتلين 357 الكتنت » وه 7 
التاريخ ان مار بو <نا مطران دير فر عين الشهير ١١66‏ وائ_ة -448ةم 
الذي أحى الاط الاسطر نيلي اانفيس في طورعبدين بعد اندثاره عثة شنة 
لم هذا الخحط من النظر في الكتبالتدعة فأحادهء وعم اولاد اعؤرهطودوا 
فيه » وبلغ ابن اخنه عمنوئيل فى فساخة الكتب الاسطرحجيلية عنان الانداع 
كا بر ع ابن انقة الا سر نيها فى التصور والتوشية » وأرسل أغاه بارس 
الى ملطية غلب الرق منها» وذسخ عمنوئيل سبمين مجلداً نن التر جات 
السرطة والسيعيفية وارقلية وفنقيثا كاملة لثلاثة صفوف »© وأهدق لدير 
قرمين كتيا لا مثيل لها في العالم )١(‏ 

و ذكر بوساف الأمدي مطران #ص فى مصحف سير القديسسين الذي 
اك سنه ١١195‏ ان مكتية دير مار برصوم لم يكن عوزها مرعدوى هنذا 
الكتاب 6 المتحف البر يطانى ١6و‏ »6 (5) 

وقد ألف الراهب ابراهم الماردينى سنة 188 مقالة ثارمخية ؤؤعت فى 
“ماني صفحات, » ذكر فيها في] ذكر تفائس النحكتب الت ىكانت في دير مار 
ترصوم المطرير يَّ والمصاحض التي خطها الراهب ز يمنا 5 إنذن (؟) وقد 
احترق الشيء الكثير ه..:. كتب دير مار برضوم فى الحريق الطائل الذي 
انتاب الدير سنة 45١١م‏ ول إستظع المطر يركّمار ميخائيلالكيير والره.ان 
الذين معه في الدير أن بنقذوا من الكتب إلا ااشي«السبر كا ان حو سلين 


و سوام جا مح جب اسك 11 معكس لمجت “ل تالاه تخ اوتاه 1ن انا اه 1710719 لا العا لح ست جه قت مه 0 امع 


)١(‏ ناريخ البطاركة ‏ ترحمة امناسيوس الصصلحي 


(؟) الاؤاو المنشثور ص 7854 (#) الاوارٌ الثذور ض 449 


0) 

الام لسارو لو 1 ع 0 لإموة 

طائفة كبيرة من ثها نس ا حطوطات سنه بهاهة8 ١‏ بونانية ) 14ا1ام ) الا انه 
أفاد. بمض ونيو باه للا رأئ اتجوبة باهرة من القديس برصوم . 

٠‏ مدرسته 

ازدهرت فىهذا الدير العلوم البيعية واللاهوتية واللغو بة » من العةالثامنة 
لاا الثالثة عشرة )١(‏ وهذا بدل على ان مدرس-ة زاهرة كانت نين 
حدرانه طيلة هده المصور ء الا ان التارييم لا ,طلءنا على نظم هده المدرسة 
ومنامحها وعدد طلاما ؛ الاس الذي غفل عنه المؤرخون في معظم معاهدنا 
العاميه السابقة » والشجرة تءرفمن ثيارها » فان ثار هذه المدرسة كانتبانعة 
جداً » قدمت لاءلم والدين طائفة صاللهسة من النوابغ كان لمم شأنهم العلمي 
والادار يفي سياق حوادثالتاريخ . وناهيك عدرسة لخر ج امثالاليطر يرك 
ابو الفرج ابن كام | (79١1م)‏ واغناطيوس الثالكث مطران ملطية )6٠١984(‏ 
ومار ميخائيل الكبير (11945م) وغيرثم وغيرثم . 

وكانهناك علاقة وثق ببن مدرسة ملطية » وديرمار رصوم » 6 نالتاريخ 
يحدثئنا ان بعض رهبان دير مار برصوم تثقفوا فى تلك المدرسة » أمثال 
البطر برك ابو الفر ج ب نكامى! وغيره » وكانت مدرسة ملطية زاهرة بعامائما 
ومعاميها ونظمبا ؛ وقد مخر ج مها النوابغ الكثيررن امثال يوحنا ان 
الصا وبي مطران ملطية الشهيد (6ة١ام)‏ وشقيقه او غالب مطران ائرها 
(1174م) وابن الصليبي مطران امد (91١1ام)‏ وغي رهم . 


اسع عد سه :0:ج هنا وان انتانق المح جك تسوج كان علا لاجد يروم جد سن 007 


"١ التؤلق اانثور ص‎ )١( 


> سيجيه مم 


10 التاريخ ان ديونوسيوس ابن موديانا مطران ملطية اللنقول دن 
كرسي <دوباس سنه ١٠١ام‏ احى الحلوم في ملطية فعم هو نفسه قراءة 
الكتبالمقدسة بعبديما غك حدد العلوم والشعر والأدب» و كان هذا المطران 
تاميث اليطر يرك بو <نا بن شوشان ومءم اليطر يرك اثناس.وس الي الفرج » 
وكان قبل تعبينه مطرانا لملطية قد ترك كرسيه الذي خرب فى جوباس وام 
دير مار رصوم فعلم فيه ارضًا مدة من الزمن يا شر فيه طربقة دير ادن 
حاجي الطقسية )١(‏ . 

واشبر من مدامي مدرسة ملطية هذه القس ابدو كوس االطي » وكان 
لذويأ فأضلا عل فيها اللغة السريانية وضوابطها فى :اعدف الأول هزرى:اللثة 
الثانية عشرة على الارجح 5 وألكا" ابا في ضوابط الاغة السريانيه واد 
« ضوابط القراءات (؟) 6 كما اشتهر ابضا القس صليب١‏ القريحكري 
(1554م) وكان من ا<د_دى قرى ملطية ورم قعسا وترهت: يمد ءترملداة 
وتفر رغ تاعلم كاز منها حظأ كافناً » وعل في مدرسة ملطية » وطارت له شهرة 
طبية» ومن ثاره القامية » رده على بوحنا مطرانماردين » وضبطهالغرب 
فى مياص مار أفرام » وأحب الهم حا جا فطلب الى ابن الصليبي معظم 
موٌ لفاته » وبوقي عام 55١١م‏ (") . 

وان احصوة:: 

ان هذا الدير 0-5 ازدهرت فيه 49 1 والأعارف الكفسمة والعالمية وكانت 


مم و ومن عم 2270 دودو 


0 تاريخ ال ا ف : تر هه الناسء .و سس ن كط . 
0( الاؤائ النثور ص هلا« (#) أللؤاق اأنشور ص لام 


4) 


مدرسته روضةللعلوم عصوراً طويلة » واكتضتخزانته عثات من الجلدات 
النفيسة والكتب الجليلة » كان لأ بد له ان مخرج لاعم والدين طبقة صا -ة 
من الر حال الافداذ الذذين زيذو! تار ينا بشبوغهم وفضيلتهم » وقد نبغ فيه 
بطار كه » ومفارءة » واساقفة . ورؤساء وعاماء تفاخر بهم على مى العصور 
واشبرهثم : 

212 المطر برك بوحنا إن عبدون : ولد فى ملطء_ة بين إسيضاق الفضيلة 
والتقوى سنة 945 م وترك أهله رغما ف ارادتهم وهو ان ثمانيهة عشر 
سنة » فترهب أولا فى دير رهطا )١(‏ » ثم ناقت نفسه الى العلوم » ومل من 
مضايقة أهله الذين كانوا بلحون عليه بالرجو ع الىالوراء» فقصد دير مار 
برصوم واقام فيه مدة استمد خلاطا ما أشبع نفسه من العم والفضيلة » ثم 
غادره وانفرد تنسكا في مغارة صذيرة على شاطيء الفرات » واستفاد من 
عزلته هذه فوائد روحية سامية » نخصه الله بفعل المحائب والهوارق » ولا 
بدأت شهرته تطير فيتلك الا نحاء ».فادر صومعته إلى الجمل الاسود فى ثعال 
الأناضؤل».مكث فيه قانتا اربه اريعين سلئة »ولا توق البطر بر كامناسرو سن 
الصلحي اختاره أساقفةالكرسي الأ نطاكى بالاجاع ليكون بطريركا واد حي 
اليه ان رضخ لمشيئة ااروح القدس »© ولتواضيعه وزهده لم يكن 3 دسم 
بعك حتى تكاسا ء اتئ .به الأساقفة من عذزقه 6 ورعوه #لملفيي؟ موق 1 
وفى الوم الثاني ر'عوه قسدسا » وفي الثالث بطرررحا .ذلك سنة ٠8١٠6‏ 


يونانية (4١٠هم)‏ وهو ان ستين سنة بوضم بد بطرس ماران حران . 


#اتبجي سر ععع مم اجر جه ف مجع سيا جوج راو ممييم موصو يايد موسي د ١‏ وو ان مم ونه سمي م 


(1) دير رهطا : جوار ملطية . 


0 


نا اوري لاعمل الخد ق حقل الكئيسة ؛ / متقيداً بالتوان ار 21 4 
التدمى» واعتمد فى ادارته عروراهب ذكي اسه داود ؛ إلا ان هذا الراهب 
كان غير م فل منه البطر برك . 


3000-0 


وَْسَاسته ف أثناء رياسته ؛ من شدبدة من خصوم الكنيسة » اذ اقتيد 
الى القسطةطينية» ورفقته ستة من أساقفته » وكان بعضهم من أنأضل العاماء 
وثم اياو دس اسقف حدث » واليا اسقف س.امندو » واغناطيوس مطران 
ملطية » واس_حق اسقف عرقا» وموسى اسقف الحصن 1 ودبونو سيوس 
اسقفتل قطرق؛ وزهاء عشر بن راهماء والربان بشو _عرئيس ديالا ربعين 
شبيداً اللعروف يدير إن حاجي )١(‏ » والياق باسيل من دير البارد (؟) » 
واأر بان داود تاسذه » والربان ياونس ء «الربانت. مومى » والربان بو<نا 
سكر قيره؛ ولجشم جميعوم انتغل را جتهكةو أخطلر ا مهلكة».وقغ البطر نولك 
القديس حياةصية في السدون وااناقي اربع سنوات قاسية » فتغر قأساففته 
وهلك رهماءه وذهب الى ريه شهدا لوخ واعاءه » وكانت ونه قى دير 


غابوس ْ حك دود 0 سنه ١١‏ 00 (#) ., 


سود « مسجو اب و جد جم صب جاه عم د ب 


١‏ 0 ان ا : شرب ملطية » أنشأه بحم الارعين شهدا الراهب 
إيايا ان جاجي التكريتي » وازدهر بالعلوم الاغو به والفاسفة فى القرريفب 
العاشر وعاش حتى سنه 4ه ٠١‏ د عن الاؤاؤ اانثور 6 

(؟) در المارد : وار ملطية ؛ أقامه اليطر يرك بوحنا السابع سنة قىة 
وعاش <تى سنة + 1١‏ 

(ع) ملخصة عن الرهاوي الكنسى ص 586-78 وابن العبري فى تاريخ 
المطاركة , 


5) 


ملل م مس ع - سس م ل ل 1 


220 0 5 لد ال ترهب في دير ما رصوم » وحنا بدن 
عليه مدة أظهر فيرادراية وحتكة » انتخبه الاس_اقفة بطرير كا بالاجماع في 
<عمن منصور » رتم ان القرع ة كانت للربان عبدون رئيس دير إبن جاجي 
وكانهذا الأخير أدبا ضليماً بالعلوم» وهو من, أسرة البطر يرك انعبدون 
إلا أن الااساقفة فضلوا عليه باسيلءوس (فض.ا: ته ودماثة أ خلاقه و"عوسياسته 
وبعد أن عع أقنمه الأساقفة 520 ) قر كوه دطر بركا لأ نطا كية فى در 
مار برصوم وضع بد اثناسيوس مطران الرها ف يكانون الثاني سنة 4/١١م‏ 
باسم باسيليوس دبرالكنيسة سنة ونصفا وذهب الى جوار ربه في م.افرقين. 

(*) البطريرك دبونوسيوس امازر : ترهب في دير مار برصوم » ورأسه 
وكان #ثال الرئيس الهازم » فاختاره جمع الاساقفة بالاجاع بطر بركا فيد ير 
مار برصوم برئاسة المفريان بوحنا وكان حوبا محترما لدى الامىاءوالرقٌساء 
السيأسيين » فامتنم عليوم ثم لسر ه ودفعوه الى الكرامةالبطر يركية بوضع 
بد المفر يان سه اا هم و بعش في (١‏ لطر كية غم سنه واحدة و:وفي في 
ص ملصوو دق 6ن الال سنة 4/ا١٠م‏ . 

(؟) البطريرك ائناسيوس ابو الفرج ان كامي! : ولد في مدينة أمد من 
سوم إن اروم » ودرس الءسلوم في ملطية على ديونوسيوس ان موديانا 
وترهب فى دير مار برصوم ؛ وكان من العاماء الأفأضل في عصره؛ اختاره 
عمع الاساقفة اللتم فى قرية قراميس من أعمال ماطية » ولا رأى الحلاف 
المج في الكئيسة 35 اضشدر امجمع حك || نع في تعن ع مكف محكوما 
السعة ة أشبر 6 شرلا أرغمه الأساقفة واسطة جبرائيل حا ب ملطية وراعوه 
في دير رهطا في بوم الأحد مطلع كانون الازل سنة ٠١81‏ م بوضع بد 


طيمثاوس مطرار32 تلفطربق ؛ وخاض غمرات لام صميرة » وقام ياعمال 
عمرائية هامة ؛ ورحل الى بغداد فنال براءة الرئاسة المطلقة من الخليفة ابي 
حعفر المنضور » واذا:استثنينا صراسته فى الادارة فراه كاملا فى جميسع 
الفضمائ لص ينا تليل الصفات » فقد كان راحح العقل واسع المعرفة ميل 
الام ع الطلعة مضيطلما بمختلف العلوم ولا سيا الاغة العربية التى كان من 
فرساما الجيدين » و.هذه المناقب ااثلى رفم شأن البطريركية في زمانه وترك 
فيبا حللا حبربة مجبية كاملة وكلها من النفائس النادرة ورؤوس المكاكيز 
الأهبية والصليان النفيسة الذهبية اأرصعة بالجواهر الغالية وكتبا كثيرة 
كن أنفس ما حادت نه ريشة اللطاطان ري اناد العبدن ومؤٌ اغا تعاماء 
الكنيسة الأقدمين » وكان مغرما ا يحمل منبا فى أسفاره أحالا كثيرة » 
وكان ذا سلطة وسطوة على أبناء الكنيسة وذا حظ وافر وا<ترام بالغ لدى 
| الموكوالسلاطين وبال مخدمته عقيو رخيق وعنيوا / ثلا غيره من اايطار كه 
وبعد ان رسم ١0‏ انلها ومئة وخحسين قديسا ومكتين وغخسين ثعاساً انتقل 
الى جوار ربه في دير مار برصوم نوم السيتهم<زيرازسته 1١١‏ م ٠‏ 
«ه» المطر يركميخائيل الكدير : ولد في ملطية وهو ان القس اليااالاطي 
من أسرة 1ل قنداسي أحب الإياة النسكية منذ نمومة أظفاره » فدخ-ل 
دير مار برصوم وتاتى فيه لمان العلل والتقوى ونال حظأ وافراً مر الفقه 
البيعي والعلوم اللأقؤقلةاء :ورا ديره وأبلى فى العمل بلاء حسناومن أَهم 
اعماله ابان رْناسته على الدير حر اماء اليه عماضدة بو حذا مطران ماردين ”ا 
مى بنا اختارتهالكنيسة كلها بالاجاع ووقم الأساقفة مك انتخابه فى مهم 
الملتئم فى نواحي حرحر » وبعد امتناع شديد وافق اراء الأساقفة بعد ان 


4 


المجمم الى دير ماز برصوم وأخر جو ! الربان ميائيل من غذرثه ورمعو هق 
بوم الثلاناء .م قشر بن الأول ضيه /11ام فى دير مار رصوم . 

وحياة هذا اليطر يرك العلامة مليئة كل عظيم وجليل ؛ فقد خدم بيعةالله 
خدمات مثلى قاما محوزها فى ادي المصور » وكان رحل كد وتمل عظيم 
الجانب عند ااثرك والامراء والرؤساء » قام رحلات دكثيرة في أطراف 
رعيته الواسءة » وكان في كل عمل موفةا «نصوراً » وججع مجامع كاسية 


1111ذظغص2 ممه ممم 


كثيرة لاصلاح ا<وال البيعة وفع مستواها الروحي والعامي » بلغ من 
العمر عتّيا <تى كات قواه من الععل. دير البيعة ثلانا وثلائين سنة وعشر بن 
بوماء وذهب الى ربه في ل/ا تشر بن الثالي سنة 8و١‏ ام . 

ورصفه الور خون بانه كان « مبيبالطلعة وسيي) » رخيم الصموت بعيداهمة 
حسن الحط » يشتغل مهاره في النظر فى مصالح البيعة » وفسخ تفائس الكتب 
وايله فى محبير الرسائل )١(‏ . 

ولم يكن مار مبخائيل الكبير رجلتمل فقط » بل كان رجل علم بكل معنى 
الكلمة » فقد ترك من نفثات براعه لاكنيسة ذخراً نفيساء عدا عن!أصاحف 
الحطية النى أنتجتها ريشته المبدعة » مو لفسات جليلة القدر عظيمة الشأن ع 
أعم| ناربخ-ه العجيب الذي هو بحق خلاصة نواري السريان وغبرهم الى 
عصره » كا الف غير ذلك من الرسائل الكبيرة والصغيرة عو اضيع شتى » 
دينية » ولاهوتية » واعتقادية » وفقبية ؛ وخطابية » وطقسية (؟). 


مد وا كدح جروو م لم عاد اج اسم مه اسع عي جم ع مسرو 7 


)١(‏ ان العبري ‏ ترج#ته . والاؤٌ اوٌ اأنذور ص و.-م 
(١)‏ راحم عن مو لفاته لوصو لد ب الاو لو المنثور © وقعا_بروع 


6 ان وهيول :هو تيودوروس ان القس سهدو ان وهءول الملطي 3 
مذ للمطر يرك ميخاء.ل الكدبر » ودرس وترهب في دير مار برصوم» وكان 
ذكا دا » فال حظأً وافراًبمرى العلوم الفاسفية » وته_وق بالسبريانية 
والنونائية والعرمية والارمنية» ولشدة ذكائه أحيه الدطر يرك مار ميخائيل» 
وحعله كاكم سره » إلا انه خان معلمه القديس ككل تلميذ سوء )١(‏ . 

وحوالي سنة ١١١/9‏ ارسل عمنوئيل الاول كومنين ملك القسطنطينية » 
رسالة الى فار مينشائيل يطلب:فيها مقابلته والبحث في أصن الاعان » وكان 
المطر برك قد كتب رسالة فيانطا كية شر حفيها اصول الاعانالارثوذ كسى 
فوصات الرسالة الى الك واستعذ.ها » ورأى فيها عقيدة صحيحة » وعلى 
اثر ذلك وحه رسالته ه_ذه الى الدطريرك » قانتدب المطريرك » الربارف ‏ 
تبودورس ابنء هبو ن هذاء وأوفده الى قلءة الروم اولا » وناقش هناك 
ناورياذس الفياسوف ااردوى » وتفوق عليه في موث فلسفية كثيرة » ورفع 
رأس الأرمن الذين أعاثم جدال ثاوريانس الفلسنى (؟) . 

م أوفده الاطريرك الى القسطنطينية لمقابلة املك عمنوئيل » وعرض قضايا 
الاعان وتأبيدها لدى اليسلاط الميزنطي » وكتب بيده رسالة يوصيه با 

كيف يسلك عند وصوله العاصمة وبناشده الله ان حافظ على دقائق الايمان 
وتصوصههء ولا محيد عما 5 به وان .ؤدي امام أولي الأس هناك رسا لته 
بكل أمانة واخلاص (*) . 

)١(‏ الرهاوي الكنبى ص مام 

م( ان العبري ترجه مارميخاءئيل الكمير. ثار سخ المطار كه ص 667 _6همه 

(*) الرهاوي الكنسى ص 17-١7‏ 


م 


الات اداه امج جح جح مم مج لح ع حت ص و حم ممه مم و وو و ووو م طم وه مم م ل مج و يي يض سس سس سس تكست 


وكانت خانة ان وهمون لاستاذه البطر يرك عظيمة جداء فانصا ع لاربمة 
اساقفه مشاقين » فنادوا نه بطرير كا دخيلا سئة ١١4٠‏ والمطريرك ميخائيل 
الشرعي في قيد الحياة » فمقد البطريرك ممما فى دير مار ترصوم مو لها من 
عدة اساقفة » قترسوا ( اسقطو )ان وهيون سنة ١١98#‏ فغر بالله الذين 
عأضدوه على فعلته هذه »ومات ابن وهيون ايضا بعد اربين يوماء بوم 
الاثنين بعد احد العنصرة )١(‏ وأقلق الكنيسة ثلاث عشرة سنة(؟), 

ولاان وعبون 1 ثارفاسّة هَامة أشبرهًا شراحة واتمسديرء لققدانن وأمر أن 
المبعة وطق و سها ورسالتان بمحتج فى احداهما عن تقسهء وقي الثانية اأوحهة 
الى البطر يرك مار ميخائ.ل يتظاهر با فى التوءة » ونظم قصيدتين على البحر 
الاثني عشري مدحا ابطر يرك وان اخيه بشو ع ء الا انك لا “نهد روعة » 
لاني نثره ولا في نظمه (م) . 

(0) اليطريرك اثناسيو سصليبا : ترهب فى دير مار برصوم » ورأسهمدة 
كان سملن لامر ر الادارية الا انهكان ضعيفا بالعلوم » اختارهالاساقدة 
في يجمهم اللتم فى دير ماذيق من أعمال قلوديا» المؤلف من مسة عشر 
اسقفا من اساقفه المغرب » ول ضر هذا الا نتذاب المفريان واساقفةا اشرق 
ودع سنه ١١98‏ » وكان عهده عبد اضطراب وفان فى الكنسة السريائة 
4 تأثير غضب | عارقة » ورسامه بشو ع الاهدل الذي عي ميخائيل 


سه مص ١‏ صم لجسو ع مما مك ا اام ااا 000 حت صم ممه 


»)١‏ | اللعارف لد فض 
62-2 ثار بخ المطار كه لان المري ل 0 مار مبخائيل الكمير ٠‏ 


د 6 اللو لو المنغور ص «يهم_ ع,وسم 


زاع) 


الصغير يا 3 عمره هيخا ئمل الكيير» وداءت الفكن واأناورات وله عجر 


في جسم الكنيسة مدة رئاسته كلما » ومي سبع سنوات »اذ نوفى فى دير 
مار برصوم سئة 5١5١م‏ 

وأممحادث رفع شأن الكنيسة فيعبده جديد دير مار مرقس اازرنيقرت 
فى كورة حضن زائد حيث يلتق الرافدان » الخهر الكبير » وهر ارسينوس 
فيمٌ لفان الدحلة الاعلى » وذلك ببمة الطبيب |اسريابي شممون الحصني » ذلك 
الرجل البار الفاضل» الذي أنفق علىالدير ميالغ طائلة » واغناه بالحللوالانيه 
اللكية الفاخرة من ذهب وفضة » وجمع اليه ستين راهياً » واعطام أراضي 
زراعية واسعة » وأفدنة لاحرائة » وحبس عليه أموالا طائلة كثيرة وخلايا 
انحل » وسار الرهيان عل نظام الأديرة الكبرى » ونبغ منهم كثيرون من 
الافأضل والعاماء الا ان عبد هذا الدير لم بطل » ترب وضاعت معالمه )١(‏ . 


١(‏ ثم خراب هذا الدير الجليل سنة 1701م ء اي كانتب شمره احدى 
وعشر إن سيه فط 6 قطع فهأ اشواطا بععلمة قي مدان العم والعمراد _-00 
واحتمع اليه رهمان كشيرء نظهر 7 عاماء أفأضل» وكان سلوب خرابه.بده 
السرعة 4 ان مشرداه الطيس الذكر 4 الطميبت دون 4 ذهب الى <وار 3ه 6 
وكان له ان وحيك إخحوةه مذائءل 6 وكان 505 أخا السوه ورسس الشمر 4 
فضابق الرهبات_ بظله الثقيل 6و بره علي,م دون ما سيب <تى ملوه » 
وانصرذوا عنه » فغضب عليرم غضيا شديداً » وأدت به الوقا<ة الى مجر 
دمه 4 وأيال امآ من السلطان رركن الد 
عله كن الرعاع وهاجم الرهمان ف غهر دارثم 6 4 عاك إن أشبعهم ضربا 
وتعدبما ؛ طردثم من الدير حهأة عرأة » واسدولى عليه » وممب كل ما كان 


ان صاحب الحمصن 6 و#م حدوله 


(؟ع) 

() الفرين غريفود دوعق نسقوان ؛ ونوا ابن القس ابراهيم ان القس ايليا 

داسي الماطي ابن اخي البطر برك مار «يخائيل الحكيير ؛ تتاء_ذ لعمه 
0 في دير مار برصوم » وال حظا وافرآً من الملل » وامتاز بالفصاحة 
واانطق © وترهب ورسم قسأ , *حم رسعه عمه البطريرك مفريانا للمشرق سئة 
8 ءالا ادلم بتوفق فى ادارته لاسياب داخلية » وكان لسنا بليةا» 
وخطيبا مصقعا » وترك من | ثار قامه ليتورحية مطولة صدقبا عمه »نحجدها 
في مكتبة برلين نحت رمم 16١‏ فى موعة كبرى من الايتورجيات السريانية 
وعذواما « ليتورجية القديس مار غريغور,وس جاثاليق كرسي سليق 
وفطسفون الرسولي » ومفريان تكريت وااشرق وما بين العهرين وبيعة الله 
كلها » وابن اخي ابينا المغبوط مار ميخائيل بطريرك انطا كية وسوريا » . 
وكتب البطريرك مار ميخائيل مصادقته عليها .هذه الكلمات « ميخائيل 
الش خ الضعيف بنعمة الله بطريرك الكرسي الرسولي الانطاي ؛ غخصت 
0 0 هذه 0 أي رتء» القداس » [: 0/١‏ -ا ناه -ام الرو ح 


التاسستااات ل اق ل :ذا 16 6 ١‏ حك كد مولت مهست 


فيه من نفيس 0-7 أنية ال طركلالفضية والذهبية من صليان و كو وس 
وصوان وستادت و كتيوه مصاح ف جليلة » وعاد هذه الاسلاب الى الحصن 
اما الكتب فقد اشتراها منه درو وسيوس مطران الحصين », واهدى منها 
الانجيل النفيس ذي الصور العجيية بريشة الحط-اط والمصور الشبير الربان 
زبينا » لبيعة تبريز الا ان النقمة الالحية حلت هذا الشق الشمر ير » اذ قتله 
تواز اطلصين. لين نازوا عل ركنا الدقق إقناث حرا عمست وااللئنة ندياءء 
عن ان العبري » فى ترجة البطر يرك بوحنا ان اأعدني 6 . 


(جع) 


اتدل ناز ع[ خوار وال سفزيان اللقترق القادينى » وأددت'وأوبد مستبا 
لتقبل فى بيعة الله » وليقدس مما الكبئة ورؤساء الحكبنة, في جيع البيع 
١ل‏ 00 يتاتو تجياية نوسن نيك ف رخ فييك روما من 
بيعة الله » وهذه الخطوطة قدعة نفيسة » كما الشماس أدى يطلب الربان 
كبر بيل اأتوحد الكفرسلطيسنة 178٠‏ أي بعد وظاة مو لفهذه الايتورجية 
بسع وستين سنه . 

وقد أطرى مار ميخائيل الكبيرمعارف انناخيهوعلومهق الرسالة الابوية 
التي وحهبها اليه بعد ان خوله رعاية ابرشية ماردين ونوابعها برس_الة خاصة 
م » وفي هذه الرسالة الثانية بقول في <حقه « .عقوب » معزي كرو بي 6 
الذي ترعر ع في الفض.-لة.منذ نءومة اظفاره » ابني بالرو ح » وان أخي 
بالجسد » الذي اختاره الرو ح القدس باحكامه الغامضة ليكون رئيس كبنة 
المبعة » وقد راع دض عفي كر “دس اسافمة للمشرق » و'عيغر بغور بوس 3 
وهكذا زغت انؤار الرو ح القدس في كيانه ول بنر الأشرق فقط بانوار عامه 
بل المغرب والثمال والجنوب » وقد أذهلت حكتهونءمة الله التى فيه»وعذوة 
ملفنته حميع الساممين نطقا وكتاءة» فشهد له بالنبو غ والقداسة » ليسفقط 
الاصدقاء واللحدونء بل البعيدون ايضا ء وحميم المالم » وهحكذا عضي 
البطر برك في ادح والاطراء » لهذا اافريان الجليل )١(‏ 

وفى سنة 1795 بيتها كان في طرغبقه:الى دير مان برص_وعالافتقبادا أنخيه 
اليطر برك ميخائيل الثاني او:هو يشو ع الاهدل » وصل الى قرية « حيال6 


مصيي > جميها ل 


اند جوت دان اق الات 7 اتا نه لقا لسجتا كس و 0 1 


)١(‏ ناريخ الرهاوي الكنبي ص 4م _ه جم 


)*4( 

2100 اه ا الوفاة وثقل حثرانه الى 95 كرما ارا 0 

() بشو ع الأهدل : ولد في ملطية » وهو ابن القس إراهيم ان القس 
ايليا قنداسي » زان أخى البظرايرك ميخائيل الكبير :«وشقيق الفريازت 
غريوريوس بعقوب الانف الذكر » ترهب فى دير مار برصوم » ونتاهذ 
أعمه المطرير ك ميخائيل » لخاز قسطا وافراً من العلوم الدبنية وغيرها حتى 
معاه ااؤر خ الرهاوي الجهول الملفان الفاضل |اشهير 6 طمح الى الرئاسة 
العليا وعمه في الحياة على ان مخافه فى حكرسي البطريركية بعد وؤانه 
فكزهه: الإشاقة وا ارو ساء:: ولكن أجاة ميان هن خزادات فت ل 0 
له السييل » فرسعه بطر يركا دخيلا بعد رسامة البطر برك الشرعي اثناسيو 9 
الثامر:] وذلك فى ماردين سنه ١٠٠٠م‏ » فعاش مضّطربا متعيا حتى مونه 
سنة 1714ام. 

وله [ ثار قامية خليلة أحمبا حكنتتاب اسياب الاعياد» بشارة الفذراء» 
والميلاد ؛ ودخول المسيسح الى الميكل» والصيام الار بعينى» وحمدسالأسرار» 
بقع في 757 فصلا » مد منه ذسختين في مكتمة باريس السريانية احداها 
نحت رم ٠١5‏ والثانية و٠ »١‏ والأولىفي برا مجلدة كبرى حوت فى قسمما 
الأول خطباً وتفاسير للملفان الكبير موسى ان كيفا مطرانالموصل(+0.هم) 
والثانية فى اول عجزدة كرى ارضًا حوت .في فسمبا الذياق سير الور آر 
لابن الصليي » وألف ايضاً لمتورحية |مطؤلة )١(‏ 

)١ )‏ البطزيرك اغنابليوس داود : هو رجل الهمة العالية » والعلم الغزير» 


اناقل انط انانتال عن لطائط. قد جاتو تا 7 1117-3-7 112 انوا لاوجو 1 اوت اوت 


ا ماع واه رول ل لا 


(وع) 


والاعمال المبرورة العظيمه » دخل دير ار برصوم وتتلعد ل #دسه الريا ل 


رصوما العروف بطيشيش » فنال علما وافراً » واتصف بالفضائل الرهمائية 
السامية » وانتخب اولا مفرياءا لمشرق فرمه البطريرك مار بوحنفا الرابع 
عشر المءروف بالكانب سنة ©1791 وحاء الموصل حم تكريت » وحال فى سيعة 
شرق الواسعة . وقام باعمال عظيمة » الا ان رئاسته لم تدم الا حمس سنوات 
للمصائب التى لاقاها فيهذه الرو ع ففادرها » ورك سأ.رشية ملطيةالواسمة 
حو سنتين ختى وقاة اليطريرك اموما اليه سنة ١77١‏ 

وبعد وناة البطر يركمار يوحنا الرابع عشر » اجتمع الاساقفة للانتخاب 
في دير ماذيق )١(‏ وبعك اأداولة باللاعس » وقم اختيارثم على المفريان بالا ماع 
ما نسوا فيه منصفات الراعي الهام والبطل الشجاع المقدام » امتنم والح 
عليه الاساقفة حتى اقنموه » وانتقل امجمع الى دير مار برصوم » وبنادوا به 
دطر ب ركا لانطا كية فىاحد المنصرة سنة؟77١م‏ » وهنا انبرى لاعمال حمارة 
فى حل الميعة قاما ظفر الزمأن عثليا » فقد تعهد الكنيسة باسفاره الكثيرة » 
وتنقله المستمر في كل :واحيها » ومنحها رو ح الرفعة والانتهاش من قله 
الكمير» وروحه المتوثية الجارة » وكان بعر ف في ذلكالوف الدبائير الذهمية 
بدون حساب » وفستطيع قسمة اعماله الى قسمين كبير بن » عمرانية وعامية : 


طلاله العمرائية : كان لله خاق ه_ذا البطريرك المظيم للانشاء والعمران 


)١(‏ دير ماذيق : في بلد قلوديا بقرب قرية سينجس » ذصكر في منصرم 
القرن العاشر » 'مخر ج فيه عشرة مطارنة » وأحرقه اصحاب احمد بن بلاس 
عام باه؟| ( اللو لو الملكوو ص8 ١ه‏ ). 


(ةم) 


٠‏ والانماشى ),قنف لس مهس يت اليا ضكية اليبامية ‏ فوع ف ليق الول 
الكنيسة وعرضها فينشىء الكنا نس والاديرة والمستشفيات والجسور.» ودور 
البطرزيركية .ولي أحصيت أحماله الصمنانية عفه الضلغت (صمالد كاي بن من 
الرؤساء السابقين في عصور.طو بلة » وأمم أعماله العمرانية هي : 

دأه» فيدير.مار رصوم : ان أول أعماله العمرانية كانتقى دير ماررصوم 
الذي برهت فبه » ورشف .من نابيعه لبان التقوى والعلم والتضحية » فمعد 
ان تبواً الغرش البطر بركى رفن القلاية النطر بركنة (اللونولن) يعمو رراكعة 
حميلة.» وطلى بالرصاص قية الطتكل الديد الذى ند_اه مار ميخائيل الكمير 
لان سطجها كان مخطى بالطين وهذا طبع لا يكفيلمنع تسرب الرطوية الى 
داخل الميكل فتتلف النقوش والصور الجليلة التى وشاه بما بانيه البطريرك 
مخاي ل 

وب ايضاأ سور الجبة الثمالية من الدير منفقاً عليه مصار يف باهظة » 
وألشا صبرعا اندر كديرا تقدرمقى مدرة صلية واحاطه 00000022" 

«ب»6 سعه في حصن الروم : كان البطررك فى هذه الاثناء في دير 
( رهظا) م#دواز ملطية » فأخبره االقس بشو ع أن فى حصن الروم درن 
السر يانعدداً كبيراً و جام م الاعنياء والوسر ينو ليس لدبهم كنسة تليق 
عركزم الرفيم . شر البطر يرك عن ساعد المد وباشر فى بناء كاتدرائية 
حداة فى هذه البلدة :2 حصن الروم © وارس_ل اليبا بعض تلاميذه 
وحملهم ميالغ طائلة من الددانير الذهمية ؛ وفى مدة يسبرة انتهى العمل فيها 
غاءت ببعة مهييه جل لة يتفاخر 5 الارئوذكسيون : 

« <»4 دير رهطا : ثم صرف همه عظيمه فى بدين رهطا نفسه » اذ أنشأً فيه 


فنا 

كنيسة فاخرة بانع والدة الالله وايزها عدة قليلة . 

د66 واقام اضأ مسقشى حاءلا ورت ددر رهطا هذا َ( و وميه بالمرذخى 
0 يسم الملل والفحل دون تدر دق دل 7" وملة 4 وصرف قَْ سومله مالغ 
بأهعنية حدا : 

«ه» المسدك : واقام جانت المستشق مسغقدا كبوا للعرةخى المساين » 
وهياً كل ما نازم للمصلين والرواد الذن يو مونه . 

دو » في انطاكية : بعد ان انبى في دير رهطا ودواره » هذه الاال 
فؤقها قدة غاليه تحيبة » وبى تجوارها دارا للبطر يركية ٠‏ مو لفه من غرف 
0 ةع وجل فنها مدة لا'نأس ا . 

دزا “ف سلس ٠‏ تك اتطاكة وعم شطر سيس »؛ وب فيها بيعة بام والدة 
ومامما جمء كناش المدنه ؛ وعندما احرق المصر بون مدينة سيس سنه 
4 احترقت معبا بيعة الارمن » اها هذه البيعة فظلت سالمة من كلغائلة 
يتان الازااق انقب اائيفة اجليلة النى بتاها-الحسن“الكبير عيسى 
الطاميب الرهاوي تاملك حسذولن الطييب سئة 1145م. 

( <6 الفسر الاول : كان المطر برك الجليل 4 طوفقي منطقه ادر دون 
فسأذه طغيان 0 الممروف 0 ) حك دك ( المار ف دلاى المدنة 6 ولا سم 
في شور ندسان حيث كان عرق اناس كثيربن 6 فأبرى لمناء سر على هدا 
الذهر نصون <ءاة الذاس كن الغرق 4 وصرف ف سادءله مئه الف دشار دهي 


ماعدا الخباز اق ابي كان قدمها ازهمانلامال » ابان العمل » واوشك العمل 


زمم) 


لسسممهة 


الج 70 ولف آنا فضان هائل. شور نائره ف تلك 
الأنطقةه » فيصدم السيل الجارف الجطر الجد.د « ورف المياه الطاغي.ة ذيك 
العمل ابار من اساسه » فتأل البطر يرك القدام » الا ان اجر فابتهالصالة 
ع 

«ظ» الجسر الثاني : وحاء البطر يرك الى مدنة مصيصة » وفى وسط,ا 
عر 0 ؛ فتقدم المطر برك الشحاع , وانبرى لاقامة حسر علىهذا المهر 
وفى مدة قليلة كنت تشاهد فوق تلك المياه الطاغية جسراً طو بلا عر يضما 
قائم) على قواعد حجرية ة-وية » الا انه لم بعش كثيراً » فأن اأياه صدمته 
بعنف وشدة وأزالت المرات العليا منه » فوضعت عليه الواح خشبية قوية 
وشر ع الناس عشون عليها ذهابا وايابا . 

«ي» فى حصن الروم ايض : وفي اواخر ايامه» جاء حصن الروم؛ وكان 
في هذه المدنة دير بأسحم القديس مار برصوم للارمن »كان يثره-ه السريان 
وت اكية » وبقدمون له النذور والهداياء فاراد البطريرك ان يقيم دير 
بام هذا القديس في هذه المدينة » وكان لني القسيس بشو ع الحصني بستان 
واسعة على فرزمان الار بالمدينة » والموضم رائم جداً نحيث ,ناسب اقامة 
دير عليه » لغاول البطريرك شراءه » واخذ مك رسمي .هذا الشراء اثلا 
يتسلط اولاد القسيس او احفاده على الدير فيا بعد » فأوا ان بعطوا صكا 
هذا العنى »فغضب البطر برك غضبا شديداً وغادر المدينة . 

هذه أعم اعماله العمرانية الجبأرة ؛ ومث. ,تأملها يستطيع تقدير المبالغ 
الطائلة التى أتفقها هذا البطر يرك العظليم في سبيلها » ويحدثنا اأؤر خابن 
العبري ان البطريرك كان ينفق مثل هذه المبالغ ايضأ رشوة لاحكام والولاة 


هاا 


50 اجيم 71 ماله هذه 17 7 0 القعرارة الل 00 وهذه ص فى الإشرية» رن 


كانت الى الوم »وأسقبى كذيك ك ما زالت أطاعها الطاغية لا ترنويونواياها 
السيئة لا تعرف معنى الشمع . 
اعماله العامية : لم يكن هذا البطر لالم ر<ل عمل وعهران فقط» بل 
كان اوها نن:ذلك رنجل على وأدب » أنعش الرو ح العامية فى موم أبناء 
«اته» وشحءذوي ا مواهب ابروز » فأنه أسس فى حكل مكان مدارس على 
حساءه الخاص وأقام فيما المعلين رالمرشدين » فدفم لطم الرواتب المنظمة 
الكافية » وجمع مئات بل ألوها هري الطلاب الى رياض العم هذه 6 وأسش 
المكتبات وخزائن الكتب فى كل مدرسة » ومنح اا سد للمرقة 
بالدلم والعمل » وهكذا كان عبده عهد تقدم وسؤدد ونجاح لأناء ملته ؛ بل 
عبد ور وهدى . 
وكانت واة هذا المطريرك الحليل فى قلءة الروم نفسبها في دار حانالي_ق 
الارمن اجاور لكنيسة الارمن الكبرى وذلك فى ١5‏ حزيران سنه 17607ام 
ففقدت فيه الكنسة ركنا عظييا عضدها فىايامها الالكة » وأنارها الطريق 
ودفن فى كنيسة الارمن هذه » ضر حفلة جنازته اسةفان سريافيان فقط 
وبعض القسوس والشمامسة . 
وقد ؤرث جاثاليق الارمرئ متروكاته » مادا النى أعطاها وصيت-ه 
للبطر يركية ولدير مار رصوم » فقد كتب هذا الدير في وصيته صليبا ذهبيا 
كيرا » وزوحا من ااراو ح الفضية » وحللا<بروية كاملة» وك تأبالتو اريم 
وكتابا عاميا آخر » ضر للكرسي المطر يرك في دير مار برصوم ايضا- 


14 مله ٠‏ هلد ه 7 7 7 
نويا ا لامر ون 2 وثلاث حلل حبر به كاملة 2 وبدلاات # لخن حون 


0) 


مصصمة- عه ال لس 


ابخرى 6 وبطرشيلات نفيسة ) قت حليلة 5 ل عكاز ذ ذهي انما 
غر يغور بوص مطران حصن منصور » ولكنه لم ببق لدءه لذ تنه عتنيق 
بعد البطر برك ديو نو سيوس عنجورة وأعطاه ايضاً هدًا بدوره تقس الطبيب 
تعمون لفاء تأده زئاسته.» ورأس عكاز فذئآخر ء أخذه.اشقف رعبان 
وكتات الشرطونبات الكبيزا الذي اخطه البطرزلءّمان متلغائ ل الكميزءوهذا 
5920 اولادالقسس بشو ع الحصني »و أهدى الك قيلقيا ممتي جِ دنار ذهيا و يغلا 
بالخدلء راهن لايق الا رمع ]آمذة وناراق نعلا اايدانة ةكانتان اخرى 
قسمت على الكينة . 

: اشبر رؤسائه فى العصور المتأخرة‎ ١ 

لم حدثنا التاريخ عن رؤساء دير مار برصوم الاقدمين » وأول شي نجده 
في هذا الوضواع سد بند ان أضحق الدار كرا علاركا 0" 
رؤسائه ما خلا الذين, صاروا بطاركة : ثم : 

)١(‏ الربان ميخائيل قردوس : كان من ملطية » ترهب في الدير » وركّسه 
وقد اشتهر فى عبد مار ميخائيل الكببر . ومن أَثم ما يعرف عنه انه ارسل 
لملحق بشو ع الاهدل عندما كان قاصداً أمد » بعد وهأة مه المطرزيرك 
ابهذ المطر بركية لنفسه » وادركه فى دير أو غالب ولم يستطع ارجداعه » 
فشكاه :الى واللي حصن غرغر » وكان هذا خاضءاً لصاحب أمد» وافترىعليه 
فسحنه الوالي » وعس نه الاهدل وهو فى سحنته ء وطلب منه م5-ة ديثار 
ليطلق سراحه » فيدده مبخائيل 6احابه : « دعك في مصيدتك واصمت 6 
وصارت هذه الجلة مثلا:عند ابناء الكنيسة » وبعد ذلك نا من السحن . 

وأرسله الاهدل نفسه صية اخرى ليقنم الاساقفة اثلا يبروا بطريركا 


لكا 


بعك هوت <دصممه 0 ل رك ليلدك 5 7 نود دنا ذه لا 1 عض 
لشو رع الاهدل المطر برك الدخ.ل 6 رغماً عن أن ص أفقه الربان ممأ ركنن 
الدر ذل بوذا ميشكوررة قَْ هذا السديل , 

ورلس الدير سات عد بده وعاش دى <و الي س_نه ٠الاا»‏ وم لمع 
ع4 شيا بعك ذاك 3 

6 الريان ميارك : رافق الربان مايل لافنا ع الاساففه ورؤساءالادرة 
عدم اقامة بطر برك جديد ؛ ويشو ع الاهدل الذي عرف بمخائيل الثاني في 
قيد الحياة » وذلك طمعاً في سلام الكنيسة » وكان اميذا مخلصا أدى رسالته 
1 أم و<ةه » إلا انه 1 شحح لان زممله الربان ممخائمل قردوس كان سمغض 
الاهدل كا عامنا . 

زع | ربان رصوم الممروف دطمشيش : ل الدر ده الى | ربان ييه 4 
واش: هن 4رل ‏ تلامرده | ربال داود ان وما الةسيس الخشورى الذى عم 
مقر يان 3 بطر بر كا بام اغناطءو س داود . 

(4) الريان ثءون طابييان : وكان هذا من نواحي صمحا ,قرب ماطي-ة » 
كان مكنا حسوراً طاول على البطاركدء وقاوم!لربان ميخائيل قردوس أثناء 
وما سمه العا له* 4 إلا ان المطر برك توحدا المعروف المشدو 4 الكاتب حرمه» 
وهلاك مقتولا قل ولاة المطر برك سنه ١7١٠١‏ 

(ه) ت.ودوروس ن قوفليدا : نشأ في الدير » وغادره بعد ترهيه في عبد 
المطن ملك دو سمو س ع حور 0 وكان دور 17-7 واحي شملقيه وفيعبهد 
فلا كه مأن بو<نا ا نالعدبي © ومسوه رئاسه الدر 4 وأخِد كه شهادات 


اذى م رهءان الدير وغيرثم 2( وذهب َك العاصمة لعاهد راءة الرئاسه 


)04 
كن لدن الك اللخولي َ« وشضل وصوله علي ما مار بو<نا ان الممدني فريك 
9١م‏ » فطمم فى البطريركية » وبدل الكتابات من طلب رئاسة الدير الى 


طلب البطر يركية » وعندما وصل اردو في اذربيجان » وكانت كرس |اللملكة 
يومئذ قدم هدايا سنية للط.يب تععون القسيس الذيكان يدم فى البلاط 


5210 معتبر » وذا تفوذ عند ا أملكوكان فيها اضيا غر بغور يوس ابن المبري 
مع سائر الاطباء » وكان قد أنتقل الى مطرانة حلب » فوبخ تيودير على 
حسارته هذه ونصحه ان قنع الاسافهة للوصول الى غابته بدلا هدرى هذه 
الطر بقهاالمتوبة » “كم حاول مرة اخرى اغراء الاساففة » الا انه لبعد بطائل 
اذ رسيم الربان بشو ع رئيس دير الجو ات بطريركا وكان تقيا فاضلا سئة 
5م ورأس الدير مرة اخرى بسي البطريرك اغناطيوس يشووع -والي 
سنة 1705 ء الا انه لم بيت قدميه فيهء لان تعمون الطبيب استولى على 
الدير » فبجره وذهب فسكن فى دير الشير على ساحل الفرات حتى وؤاته . 

(5) الربان يعقوب: كان هذا من قلعة الروم» ركس الدير بعد سنة لإلا ١م‏ 
وهو يم فيلكسنيوس عرود مطران ملطية » وقد سلك طربقا غريما في اقامة 
اان أخيه هذا بطريركا» اذ دما الى دير مار برصوم ثلاث ةأساقفة من خررت 
م اعيةهم » وراعوه بطربرك ا سنه 787١م‏ » وذهب معه الى العاصمة 
واستحصل له براءة ملكية انأ سد طويدكريه هُ 

وقد اشتهر من رهبان دير مار برصوم ؛ الربان هرون » وكان معاصراً 
للمطر درك مار ميخائيل الكبير » وفي حدود سزة ١م٠١ 118*-١‏ كتبرسالة 
باسم رئيس الدير ورهبانه » أثبت فيها صبحة عقيدة الكنيسة السريانية ) 


افذها الى ثاودو سو سالثاني بار برك الروم القسطنطيني ىما ١_*م4١ »)»١‏ 


م 

والملك اكد سانا كرمف منين 14٠‏ عادول 6 واار بان او 7 ان 
البشع رئيس الكود ( الوق ) الذي كان محفظ على ظهر قلبه اافنقيث على 
نذا الفنية:(؟) . 

رهن مشاهير رهما : 

الراهب برصوم البرطبي : وكان وأضلا هماما» له وام ممم الحكتب 
ونساختها» اوقف لمكتية دير مار ابليا الممروف بدير ( قنقرت ) انيلا 
ببعيا حرقلي الترجمة » اتجزت كتابته في ١١‏ كانون الثاني سنة 1١95‏ بق-لم 
اسطر يلي دبع غلءظ » على رق ٠‏ بريشة السيد اياونس يشو ع مطران 
رعمان الخطاط المشهور ( 15٠١ ١1844‏ )2 وثيت وقفه البطريرك هار 
ميخائيل الكبير » وهو اليوم محفوظ في كنيسة مار نوما للسريان التكاثو ليك 
بالموصل 4 

وقد كافاً المطريرك ميخائيل الربان برصوم البرطلي مكافأة روحية "عينه 
تقديرا لغيرته فى تقديم هذا | أصحف النفس لدير مار ايليا » وذلك بانجعل 
له ذكرا سدويا» .وم اثنين » وام ان ,قدس قسوس الدير خجسه قداديس 
0 راحة نفسه () . 

الراهب او الفرج الأمدي : هو الربان انو الفرج ابن ابراهيم الامدي 


هن للستلا تزهب قي دير مار برصوم » وبال فيه حظا وافرا كن 


للد اضيا وعجر« جمد جم 


0 اواك المنكون ص ؟وم_ماوم 
() ناريخ البطاركه في ترحجمة الدطريرك بو حنا « بشو ع الكانب ©6. 
(*) الحلة المطر بركية إلسريانية : السئة السادسة ص ١44-١48‏ 


)44( 


الالسسدم 


العلم » واحاد السريانية وتفاسير الكتاب المقدس » ومو لفات عاماء الكنيسة 
الاقدمين والمتأخرين » .وتكتب للبطر برك مار ميخائيل الكثير-» وحكان 
خطاطا مندعا مرهوباء؛ 5 المصاحف النى وشتها ريشته الانيقة »مجلدان 
عنى رق بالق الاسطر ىلي >ويان سير القديس بالسزيانية » .وذلك سنة 
حمذذاء وكا موجودين في دير مار برصوم » ثم أوقفها على مككتبة دير 
مان ايليا بقنقرت » وثيت وقفها البطر يرك مار ميخائيل الككبير ؛ وهذه 
النسخة النفيسة موجودة الان في كنيستنا بديار بكر . 
ثم انتقل الربان ابو الفرج الى دير مار ايليا بقنقرت » وهناك انز فساخة 
انجيل نفيس محسب الترجمه المرقلية الحم ا الوم مو<ود فى خزاءة بأر يس 
العامة دشم »© . 
واشتهلالربان ميخائيل ععارضة كتاب « ضوابط قراءات الكتا تاللقدس 
وكتبملافنة البيعة» الى جانباللذوي الفاضل المطران بوحنا ذاودالامدي 
والقس صليما ان فر كارا » وزهط من علماء ملطية واساتدما 5 واوفي بعد 
سنه 5١٠1م .)١(‏ 
ل مأامعه الكنسية 
بعد أن أضحى دير مار برصوم مقردالكرسي البطريركي ؛ فى القررتف 
الحادي عشر ؛ كانت معظي الجامع الانتذابية للبطاركة تعقد فيه » كم كان 
برسم قنة الطار 2 ليان 201102 من الاساقفة» واشهر الهامم التي التأمت 
فيه شي :.. 


5-5-5 5-5 0-3 - عا مم جم لسعم صمحس م 
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(ه) 
امجمع الاول ؛ التأم هذا امجمع سنة هري - ١4‏ ام وكان تأئلف دن 


كافة اساقفة:أشزق واافريان امناسيوس الملطي بعد ان أظهر لمم البطريرك 
دلبو نسءوس نحى نفسه فى تكربت فصدحدوه ءا وحاوًا دير مار ترصوم. 
وهناك اعترفوا نه بطريركا فكرز باسمه من “م في كنائس امشرق كلها . 

ا جمع الثاني : التأم هودا امجمع سنة و4٠‏ ىي - 1/4 ١1م‏ وذلك فى حصن 
منصور اولا » وكان بتألف من اساقفة اشرق و/اغرب » واختاروا رئيس 
دير مار برصوم دطر بركا » وبعد ان وقعوا عهد انتذايه حاوًا به الىدير مار 
برصوم واكلوا ماهم ورسموه بطر بركا بام باسملءوس فى كانون الثانى 
من هذه السنة . 

امجمع الثالث : اجتمع هذا اجمع فى دير مار برصوم ملفا مر م 
الاساففة الانطاكيين سنه مهم *اي - ل/الا١ام‏ وانتخموا إعازر رس الدر 
للكرسي البطريرك » فرفض رفضا بانا ولكنهم ألما عله لانه كان ,عرف 
المكام والولاة فرضي ورنعوه بطريركا في اجتمة الاخيرة من الصوم الكبير 
ووود و سيوس ووضع عليه اليد الفريانٍ بوحنا . 

امجمع الرابع : التأم هذا الحمم في باديء أعره لاسياب ادارية كاسية 
وذلك فى ماردين برئاسه بوحنا مطران ماردين ومفريان اأشرق الذي خص 
يوحنا هذا باحترام بالغ وبعد أن تماحثوا فى الأمور الكفسية مليا » جدد 
اللفريان واأطرارتف مع قية الاساقفة وأيدوا القوانين الرسواءة وأرادوا 
الاتصال بالمطريرك اثناسيوس يشو عرقطرا » وأوفد: | اليه أياو نفس مطران 

كيشوم وألح عليه ليحمم يما عاما يصلح فيه القواين الكنسية الثى كانت 
مبملة ؛ وأوفد اافريان ومطران ماردين رهيانا. يحملون رسائل الى البطر يرك 


(5؛) 


امجويق تطالة في ضرورة امجمع » فلما رأى البطريرك الحاحهم والماحمطراق 


كيشوم قال : « اذا كنتم تريدون أن 'عجتمموا فلا مانع من ذلك © ول يكن 


ظن ابم سيحتمءون » فذهب مطران كيشوم الى ماردين وأتى بالمه-ريان 
واساقفة المشرق واجتمعوا كلهم صحبة مطران ماردين » واساقفة الغرب » 
ب حاوًا الى دير هار ترصوم في كاو الثاني سنه ككوازي ‏ 166١م‏ وتراس 
البطر يرك الجمم وبعد مداولات طويلة سذوا اربعين قاونا وقعمها المطريرك 
والاساقفة الا امهم لم براعوها بل استمروا على عوائدثم » فامتعض كثيرون 
من مخلصي الكنيسة هذه البادرة وألف ان اندراس ميمراً ببجو فيه الذين 
استمروا في مخالفه القوانين الرسو أمة . 

المجمم الحامس : هو الجمم الانتخاني الذي التأم بعد وظة اليطريرك مار 
اثناسيوس يشو ع برقطرا » و الذي! :تخب فيه البطر بر كمار ميخائيلالكبير 
واجتمع اولا في احدى نو احي غرغر ورشح الاساقفة ثلاثة اشخ_اص مم 
الربان أو غالب الشيبخ الذي كان قد رشح في انتخاب امناس_يوس الآنف 
الذكر ؛ والربان سهذا من جبل الرها والربان ميخائيل رئيس دير مار رصوم 
وألقوا القرعة في دير فسقين في احد المنصرة وبعد القداس واغخدمالثلاث 
الخاصة فى هذا اللهار فز بالانتخاب الربان ميخائيل » و لكنه رفض رفض ا 
انا وان كان المجمع كله وصوت الكنيسة بو بده » وبهد ان قبلت شروط-ه 
أطاع دعوة الروح القدس فانتقل الجمم بجميع اعضائه الىدير مار برصوم 
وأخرجوا الربان ميخائيل من عخبثه و زوه بظرارتكا لانظا كةسئة 81484 
يشمطن 


الجمم السادس : بادى باجتاع هذا امجمع البطر برك مار ميخائيل الكبير 


الاك 

0 ا درصوم سئة 7 ه5١١‏ وذلك 75 7 رجدوعه هر 
انظاكية » وبعد أن اصدر بعض الةررات أقال اباو نس مطران حرحان هن 
وظيفته ورسم عوضه أبا غالب التوحد . 

الجمع السابم : حمع مار ميذائيل الكيير هذا امجمم علىاثر رسامة ادن 
ماسح غير الشرعية مفريانا بيد ابن وهدون المطر يرك الدخيل سنة ١١81‏ ء 
وأصدر مم معه قراراً حرم كليها » ومما جاء في ذلك القرار « اننا ري 
آل ط اك الط|حضكة :أساقفة سوريا والمشرق والفريارت. نوحنا.. 
نقظم بتأبيد الرو ح ونحرم ثاودورس ان وهيو نكا حرم ونقط-م الشقي 
كرب ابن مامح ورفقاءه فليس طم معنا شر كة » وكل من يشار كبم ليس له 
حصه فى اأسيح 1 ألم «طرودون ومحروه_-ول وسيدولون من دبعة الله » 
و لي سلديبمشيء منالكونوت حتى يتوروا . وقد كتينا هذا ووقمناه برغى 
حجيمنا طالمين الي الله ان يزيل من سمته القدسة كل الشكوك والخحصامات 
والانقسامات » ونح الشعب أمنا وسلاما ورفاهية بشفاءعة والدة الاله 
والقديس مار برصوم الذي ا<تممنا امام ضر نحه . 

امجمع الثامن : مم مار ميذائيل هذا الجمم فى دير مأر برصوم فى عيد 
القديس مار برصوم سنة 4٠هاي‏ _ 4# ١ام‏ وبعد أن تذاول مم الاساقفة 
اسقط اجمع ان وهءون المطريرك الدخيل من وظيفته صية ثانية ووضدع 
عليه حروما شديدة لاه استندحد تأ بيد سلطته _اتالءق الارمن وبعض 
اساقفته والمطريرك ااشرعي فى قيد الحياة » “يم قال للاساقفة : « بح بعلينا 
أن نضر ع الى الله ونقشفم بقديسه مار رصوم لكي ينقذ الكنيسة درن 
الشقاق »6 فاحتفلوا بعيد القديس احتفالا رائمأ وز>وا عينهكالعادة وكانوا 
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ضغي اشوءت وا بك واغبلقن 0 أ 7 بسوع اشفق فق عل مق كنلشتك م 
لشفاعه مار رصوم واستأضل ممهأ الشقاق »© وفي:اليوم نفسه استداب الله 
دعاء هم » فنكب الجاثاليق ؤمات كا ما تمعداثنا عشر اسقفا ارمنيا وثم الذين 
اعطوا عين الشركة لان وهمون وانقضت صاعقة على سيعة رهبانف من 
ااسمر يان فقتلتهم وكاوا تلافيكد ان وهمءول » وبء_ك أريءين نوما مات ان 
وهدون :شر ميتة و مخلصت الكنيسة من الشقاق الذي احدثه ‏ وارناع لذيك 
ملك قليقيا » وارسل هدايا الي دير القديس رصوم ورسائل' الى: اليُطر يرك 
مار.ميخائيل نظلب منه القفران » وهكذا ارتاخت الكئيسة بعد ان أقلقبا 

ثلاث عشير ةانشة + كا ذكرآمار'متنغامتل الكو وج ناز مزل" * 

ا مجم التاسع :- حمم هذا امجمع ايضا مار ميخائيل الكدير سذة 4١6١ي‏ 
*15امم مو لفا من شه وثلامين اسقها برئاسته فى .وم احد المنصرة ٠6‏ 
ايار وذلك:لغاية المذاكرة معهم فى مصالح الكنيسة وتقديس البيعة الجخايدة 
الى شادها ف دير مار برصوم » ولا احتمعت الو ع الغفيرة للاحتفسال 
بعند هذا القديبى كس مار مغائط الماك احا لتتواالنة. 

ا مجمع الغاشر جع مارميخائيل الكسير هذا اجمع فىاواخر ايامه وكا 
قد بلغ من العمر عتيا » مك لفا مناساقفة كثير بن ورهيان وقسو س لمكافأة 
غربغووءوس يعقوب ابن اخيه مفريان المشرق الذي كان قد أ, الى في الخدمة 
52 | وتذاكر البظر برك مم الاساقفة وقرروا منح المفريارت ابرشية 
ماردين ودير اازعفزان ودير مار دعط وتل قبس » على ان تنتى نحت سلطايه 
ما دام حيا» ولا يحق لابطريرك الانطا كي الذي مخلف الشيخ مار ميخائيل 
الكدير نزعه-ا منه » ثم تعو د الى سلط-ة النطر بر كية بعد وهاة الفريارف 


)44( 


غربغوربوس يعقوب » وأصدر اليطريرك براءة رسولية بذلك فوقعم!ا معه 


الاساقفة الحاضرون وهم اياونيس مطران ملطيه الشريخ » وباسيليوس الشيخ 


000007-27 


مطران الرها » وفيلكسينوس مط-ران منج ؛ واغناط.وس مط_ران تلا » 
وباسيطيوس مطران غرغر » واياونيس مطران رعيان» ويوحنا مطرازصمحا. 
الجمع الحادي عشر : التأم ه_ذا الجمم لاقامة خلف للبطر يرك مار 
ميخا ثيل التنيح سنة وؤاام » وكان الا مه اولا فى دير ماديق , واجتمع 
فيه خمسة عشر اسقفا من اساقفة ا مغرب ورشحوا ثلانة اشخاص » ففاز 
بالا نتخاب الربان صلييا رئهس دير مار برصوم »؛ لم انتقسل ا مجمع الى الدير 
ور“عوه بطريركا في ١6‏ كانون الاول من ااسنة نفسها ودعي اثناسيوس . 
امجمع اثاني عشر ' التأم هد! ا مجمع سنه لمأاهاي 27 "ام في ا 
برئاسة المفريان غر بغور بوس ابن اخي البطر ‏ ك مار ميذائيلالكبير فاحتفل 
نه رهمان الدير احتفالا لائقا “م دعا الاساقفة الجاور بن الذدينفى بلاد الروم 
وهم ١‏ اياو نس مطران رعبان » وباسيليوس مطران حلب » واراهيم مطران 
ماردين » وناودوروس مطران الرها » واسقئ قالونيقوس » واباوندس مينا 
مظان امد ؛ وأقؤر بلوس مطران ميافرقين ؛ وباسبليوس حمس مطرازت 
طورعيدين » والاساقفة الذين معه » واربعة الخريري. » ويعمد اأداولات 
احتمءوا في ديرمار برصوم وانتخبوا خلفا للبطر يركمار ائناسيوس امتنيح 
ا مجمع الثالك عشر : التأم هذا الجمع ملفا من الاساقفة الذذينكانوا 
يو بدون المطريرك مار يوحنا المعروف بشو ع السكاتب » وبعد اناحتفلوا 
دخوله ملطية احتفالا رائعا صعدوا به الى دير مار برصوم »© فأجلسوه على 


كلدي الزطز ني اؤنادواانه. بظزير كاش رعيا سد منواحه مبنخائيل الثاني 


(8) 

الذي لما راحم يدخلون ملطية ودير هار برصوم بامهة منقطعة |انظير ترك ا 
مار برصوم وانزوى في بيت ابيه.فى ملطية » وكان ذلك سنة ١615‏ ي 
04ام. 

امجمع الرابع عشر : التأم هذا الجمع من الاساقفة الذينذهبوا الى قيليقيا 
حيث كان يقيم البطريرك بوحنا الانف الذكر » وحاؤوا به الى دير .مار 
برصوم » وانتخب_وا الربان داود بن نومأ القسبس الكيشوي تاميذ الربان 
برصوم مغريانا للمشرق فر “وه وزودوه سعضالقوانين.وذلك سنة "الهاي 
والاام. 

الجمم الحامس عشر :: التأم هنبا الجمع تاف يبانس سي حا 0 
ملظية النني كان .يتوق الى اليطر برحكية ».وقبل أن بعلم الفريان ابنامعدني 
جمع فى دير .مار برصوم اساففة قلوديا» وحصري1 منصور » ولاقبين » 
وقلسورا » وجوباس » وباسيليوس دوميانا الشيخ ».وراد اقناع ه_ؤلاء 
الاساقفة برسامته بطر يركا قبل حضور المفريان ان المعديي » واتفق الاساقفة 
وكتبوا للمفريان رسالة يمزونه .ها بوقاة البطريرك مار اغناطيوس داود » 
ويعامونه بها امهم اجتمءوا لرسامه بطريرك جديد » وأعاءوه باهم المنتخب 
وأمتعض من ذلك لام انتخبوا غبره هذه الدرحة وهو الجدير ها ؛ لكنه 
لاطفيم برسالة رقيقة واستمهلهم الى عرد الصليب ١84‏ الول ريشا ستحصل 
أمىا من ولاة:الامور لاسفر 6 ولكنه أبطأ أ كثر.من ذلك . قلما جاء.عيد 
الصليب » ولم بحضر المفريان روا المرشح دبو نسيوس عنجور بطريركا 
سام4ه 16ام : 


امجمم السادس عثير : التأم هذا المجمع بتأثير الفس عقوب من 7ل القس 


000 


ثىءون الطبيب » ورشح ابن أخيه فيلكسينوس مطران ماطية لاإحكرسي 
البطر يرك » لمم ثلاثة أساقفة كانت أبرشيائهم قد خربت منذ مدة وهم : 
أساقفة جوباس » وقليسورا » وغرغر » وحملهم بان برسعوا ابن اخيه عرود 
بطر يركأ فر "و ه ؛ شاط في عيد دخو لالرب الى الطيكل سنة «178م(١).‏ 
١‏ الصليبيون شكيون دير مار برصوم : 
أغار جو سلين الصليبي صاحب الرها على بلاد الترك في نواحي ملطية 
وقلوديا سنة 2١١144‏ ف مجيوشه اولا فى حران » “م نوقل االجمل الاديض » 
ومكث ثلاثة ايام عند منابع مز ديري » في اعالي قلوديا الغربية وعرج الى 
دير مار برصوم ححة الزيارة » فارسل وفداً الى الدير فى يوم السبت ١8‏ 
<زيران من هده السنة غير رناضة الدير بقدومه » ففرح الرهءان ألما دن 
دزيارة! الك 0 وخر<و الاستقمالهبالصليان والاباح ول الى المصلى امار جي 
الطل على الدير وأظهروا له أعظم آنات التوقير والاكرام » فتظاهر بالحشو ع 
وترحل ودخل الذير حف به جنوده المسلدون » وكان معه أأيضا فرق-ة من 
الجبوش الصليبية الاتية حديثا من وراء البحار » ولم عنم الرهيان الجنود 
من الدذول الى الدير بكامل سلاحهم كا كانت العادة الجارية في منعدخول 
الاسلحة الى الدير » ظذا منوم بان <نودا مسرحيين لا بنتوجكون حرمه 
القدس », وكانوا قد زهوا الميعة بالا نية الفاخرة ووض_ءوا ع-ين القدرس 
روم مل ع مال فى وسط الكنيسة ليتيارك مها الزائرون الحترمون 


2 ل حيبي ةد م و د الح مرا ع 


)0 1ن 211 27 الي من ثار بخ اليطاز كة لان العبرى».وثار يدخ 
الزهاوى الجهول ‏ القسم الكنسى 


)0ه( 


فتقدم الامير حوسلين من ذخديرة القديس وحِكا بصي ورع وخشو ع 
نض فوم ورقة على مائدة الأسواارء أو فح قرت نفيك على أل 
صحن الدير اجاور للكئيسة وجمم الرهيان وقال لهم : ارت ان مي هذا 
1 افا الى أ سد إقنافه يقد يماد حدثاً من رومية ؛ ورغب الصءود 
الى برج الدير الأعلى » وأ رئيس الدير بذك » فصمد القائد الشار اليه 


الى البرج ؛ وطرد منه المراس » والراهب الشيخ الذي كان معهم فى البرج 
فعل الرهبان كل شىء الا انهم لم بستطيءوا القيام بابة ماولة » وقد أخذوا 
هذه الميلة » وهنا ام الامبر الجنود فسدوا أواب البرج » وانشر الياقون 
على الاسوار والابراج » وقال للرهيان اريد أن أضم هنا حامية قوية لتهاجم 
ملطية فانتقم من أميرها الذى دك أديار زابر ونها » وقد بلمني أن الاتراك 
أودعوا عند أموالا كثيرة ؛ وان رؤساء هذه النواحي يودعو نمو الهم 
في ديرك » واي بحاجة الىذلك » ثم أل عليهم بان يمطوه ما لدبهم فأخرجوا 
من اليكل كل ما كان فيه مخموءاً ووضهوه أمامه » اص وسحن الرهبان 
فى مطبخ بحت الدير » وارسل قسيسا فرنجيا وثلة من الجنود معهء فاخرجوا 
من الكنيسة انيتها القدسة » الكؤوس والصواني » والصليات والاناجيل 
والمباخر » والقناديلوااراوح » واليسط » وأغداية لذن النفيسةء والاناجيل 
والكتت ؛ ؤبقنة آثلت اذبح » ثم عادوا الى صوامع الرهبان ؤردوها عن 
كل شيء » ولم يدعوا شيا في الدير الا ووه » و-_لوه على اال وعلى 
اثني عشر بغلا من بغال الدير التي كانت مي أ يضما من 1-4 !أنهوبات » 3 
طلب الى الرهيان المءتقلين ان بدفهوا له مشرة لاف دينار إيغادر الدير 
فقالوا له انك أ.ا الامبر أخذت كل شىه لدناء فاذاتركت لك نمطنك ؟ 


حنثذ ترك في الدير قائدين وحاميه قويه فى المفرق والبروج لهرتلا 
فاستولوا على ما تبتى في الدير من الق.ح والزرت والخر وغير ذلك » وساق 
الرهيان مكيلين وأخذ ين القديس برصوم وغادر الدير الى باحية (جاختي) 
3 الى حصن منصور » فتل باشر » وي هذه الاثناء كير صلينا ذهنييا 
اكدينةأبووزعه شوو عليهم شيا كثير هن أسلاب#الداير 

وكان اأكيلون من ارهمار ف #سين ١‏ 0 وسير الماقين ف ركابه ذليا-ين 


مبانين . 
وق احدىالاءالي تراءى الق د إس در صو م إثلا نه 4.: ن أتماع دوسلين وقال 
م : قولوا لكك أن طلق سراح ره._اأني لمعو دوا الى الدير 6 اخ_يروا 
األلك بدك 6 لكزه فى وآيه نه مثل 3 رعون 4 وي الاملة الكأ أمه ا بعص 
امقر دين اليه سمأ ناريا ميشاوراة. 8 دح دعن صندبق عن القد بس درصدوم 0 
وهو اصومًا كالرعد بقول : نك أقول با ج سلين إن لم تطلق رهرابي آي 
الذك 88 السدف ى وي عع 589 الاوزاء اجتمع المه يه أشراف المسدحد_يين ف 
"ل 0 وطلءوا المه اط لاق سر اح الرهمار: 35 وكفلهم دعص أغنساء 
الرهاو بين وغرضص الهم عنشسره 1 لاف دنار وأطاق سير احبمبمدأنترك له مس4 
رهبان شيو خ وعين القديس كرهينة اء بقية الرهان الى الدير يصحموم 
مار آياو نفس ايليا مطران كيشوم ؛ وكان ذلك في شهر اب مر سنة 54١1م‏ 
فوا ما تهدم منها ورتيوا بقية أقسام الدير المنكوبة » وأقاموا لحم ركيساً 
للدير اسعه الربان لمازر الشيخ» وقى شهر الول أطلقالامبر جو سلينراهيين 


ش.دكين آخرين 0 الرهائن » ما الربان داود » والربا؛ , 5 يعوب أبحمماأ 


0005-7 


(غه) 
الديازير التى فرضها على جميع الرهمان ؛ واخي. عشرة: لاف اد ينان"؛ ‏ ظرزسل 


رئيس الدير بعض الرهد_ان الى القرى والمدن وجموا خمسة لاف داز 
افقدموها لجو سلين , فاخذها على أن يدفع طم عين القديس »6 أخذ منهم 
اكفيلا مخمسة !لاف حناز اخرى . 

وفى هذه الأثناء أطبقت جيوش الأتراك بجوسكين وجيوشه ء وطوة وهم 
وضيقوا عليهم المناق » وأوشكت الدائرة ان تدور على هذا الطاغية الجنان 
فأعس ان ترفع عين القديس على الأسوار » فرفمت بتزاتيل ديفية تجاه جبئن 
الأتراك ركان ا1اضرون عاشري الزؤومن تكوان » واطلارق آل 1 
بزءل عنهم هذه الغمة بشفاءة القديس ؛ ووعد جوسلين ان عيد كل شيء 
الى الدير اذا خلصه الله من الاتراك » وفى الحال تراجعت حبوش الاثراك 
وجلت » واعتبر <وسلين ذلك اعدوبة عظيمة عاد الى الدير كل شىء » نم 
قصده زائراً » فدخله في أو لكاون الثاني سنة 49١١م‏ واعاد بين القديس 
وما سليه من ديره )١(‏ . 

وفي 1 بر هذه السنة نفسها , 6م) خرج <وسلين دريل تل باشر 
ليذهب الى انطاكة ؛ عثتي فأرس » فطوقهم نفر قليل من الاتراك » والقوا 
اارعب ىق فلريوم فشتدتوا علوم 4 ووقع حو سان بأبديىم أسيرا ؛ طاءوا به 
الى نور الددين صاحب حلب » واشتراه منهم بالف دينار » وكيله بالاغلال 


3 . 5 5 ٠. 0 ٠. 3 ٠. 4 3 - 57 ٠. 
ف سرجويرة ) ومككٌ ئُ شر جه م ” 0 سئذوات 6؛ و آل نهر وهو يي صءفة ان الله‎ 


)١(‏ تارتالبطار كة ‏ فى ترحمة اثناسيو س يشو ع برقطر ء وتار#الرهاوي 
ابول القسم المدني ص #بهم_ وعم 


[ |[ 1 1 12 12 1 2 1 121 1 1 |[ [ 1 أذ 0 ٠.‏ د د د 110 


انتقم منه لأنه أهان دير.مار برصوم ودهبا زه وبلا ازمر مدو باه مستا ذن 
الام بالذهاب ليله لمر إن ليكفر عن ذنيسه »وهناك قام بواجباته 
الدينية لدى اغد_اطيوس مطران حاب السر إنى (١).ومات‏ وكان ذلك :شنة 
4و١اام.‏ 

: مبابته‎ ١ 5 

ان فيغضو ن القرنالثالك عير »كثرتالغارات والمصائب على هدهالنواحي 
وكلبا :نذر لشر مستطير ) و دق معهد دبي أو 5 إلا وهرت عأءه هده 
| 0غ أن دير مار برصصوم قاوم الدهر مقاومة عنيفة . 

ولا نعم كي فكانت مهابته » وان كان التاريخ حدثنا بعض الثثيء عرف 
الفارات والاءتدا ات الني كانت تدده في دفعات متقطمة (5) 

وَظَهرَ أت أث حادثة محجات في زوالهكانت قضية قسطنطين الذي رسم 
بطر يركا 2 الوفت الذي رمعم فيه بطر بركان اخران م برص- و ') رس دار 
كو يخات » وندر زوخى !]اردبني » وذلك بعد وءأة فيلكسدئوس عرود سنه 
بام ركان هذا البطر رك قد استقرض مبلذا كييرا من اال هن بعض 
التحار » وقدمه رشوة لمعض الولاة » ولكنه مجر عن وفاء الدين ماغتاله 
عض الا كراد تحر يض اولثئك التجار سنة ولام (8). 


ولا توفي ميخائيل الثاني احتمم الاساقفة في سيس لانتخات بطريرك 


بسح حس 1 100 #“7عمسيي 000000 ات 


(0 تاريضخ الدول الترياق بواب#_كلم 
)0( ناريخ الده لالم اي صه سم تاريخ البطار كةترجمه اغناطءو س لشو ع 
() تذييل ناريخ المطار كه تر حمة المطار كه العلامة المشار اليهم 


10 
الوه اه » 


90 


سم لح صم ممم ممم سمهو 


ا ا 0 


وك بك سر ام لأن در مار درصوم كان شل ورب حسما عبر مذيل 
ناريح إن العيري »)١(‏ وعد هدأ ااتاريضخ نا لسهم عنه شيثا إلا العزر اليسير ٍ 
والاظهر ابهكاء ل يحتضر الى اواس_ط القرن السابع عشر حيث حلت 


مابته (؟) 


عدم > ممه 


قله حضفت انا كتلط ٠‏ د لف7101 7 20 ١‏ 6م 1 انط واه د اد الست م > 


)١(‏ تذبيل ناريخ البطاركة ‏ ترجة باسيليوس حجبرائيل 


(5) اللؤلوٌ المنثور ص ه.ه 


